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المشاركون 5 الكتاب 


أنجيل راباسا؛ نال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة 
هارفرد. وعمل في وزارتي الخارجيّة والدفاع الأمريكيّتين قبل 
التحاقه بمؤسسة راند» ليُصبح أحد الباحثين الرئيسيين بها. وقد 
كتب بتوسّع عن التطرّف والإرهاب وحركات التمرّد «الإسلامية». 
وهو الباحث الرئيس في عدّة دراسات أصدرتها مؤسسة رائد؛ 
منها: «العالم الإسلامي بعد ١١‏ سبتمبر؛ 2)٠١١5‏ وجزئي 
الدراسة المحوريّة: ما بعد تنظيم القاعدة؛ 2425٠6١5‏ واصعود 
الإسلام السياسي في تركيا؛ ,43٠١8‏ وصولا إلى «الإسلام 
الراديكالي في شرق أفريقيا؛ 94١220؛‏ و«دمج الإسلاميين 
المتطرفين في محور الاعتدال؛ .220١4‏ وقد أنهى مؤخرًا دراسته 
لأنماط الإرهاب والراديكاليّة الإسلاميّة في أوروباء ومتفرّغ الآن 
لمشروع بحثي عن «تدجين الإسلاميين المتطرفين؟. 

إف. ستيفن لارابي؛ نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة كولومبياء ودَرَّسَ في عدّة جامعات أمريكيّة مرموقة. 
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وقد شغل منصب نائب رئيس معهد الشرق والغرب» ومدير وحدة 
الدراسات فيه؛ من 19487 ١984.‏ كما كان أحد موظفي 
مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض؛ كخبير في 
شكون أوروبا الشرقيّة والاتحاد السوفيتي» خصوصًا العلاقات 
السياسية والعسكرية بين الكتلتين الشرقيّة والغربيّة. وله عدّة كتب 
في عين الموضوعاتء بالاشتراك مع آخرين. وهو يشغل حاليًا 
منصب رئيس وحدة دراسات الأمن الأوروبي في مؤسسة راند» 
ويكتب عن العلاقات التركيّة الأمريكيّة» خصوصًا الشراكة 
الاستراتيجية والتعاون الأمني» ودعم التحوّل الديمقراطي في دول 
ما يُسمّى ب «الربيع العربي». 

إبراهيم عوض؛ أكاديمي وكاتب ومترجم مصري. نال درجة 
الدكتوراة في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. له عشرات الكتب 
تأليقًا وترجمة من اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة. مُحَاضِرٌ في النقد 
الأدبي والدراسات الإسلاميّة» وأستاذ اللغة العربيّة وآدابها ام 
عين. شيمسل + 

أحمد العزبي؛ أكاديمي ومترجم مصري. نال درجتي 
الماجستير والدكتوراة في اللغويات من قسم اللغة الإنكليزية بكلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهرء حيث يشغل حاليًا درجة أستاذ 
اللغويات المساعد. له بحوث في ترجمة القرآن الكريم والأدب 
العربي. وهو يُدرّس اللغويات والنحو المقارن بجامعات الأزهر 
وعين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
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توطئة 


تركيا بلد أكثر سكانه من المسلمين» وهي دولة ديمقراطيّة 
علمانيّة أيضًاء وعضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو 2[360)» 
ومرشّح لعضويّة الاتحاد الأوروبي» وحليف قديم للولايات 
المتحدة الأمريكيّة» ومضيف قاعدة إنجرليك الجويّة؛ كمركز رئيس 
لعمليّات الدعم اللوجيستي في أفغانستان والعراق. لهذا؛ تعتبر 
تركيا دولة محوريّة للمصالح الأمنيّة للولايات المتحدة والغرب في 
منطقة خطيرة وغير مستقرّة» حيث يتقاطع الشرق الأوسط والبلقان 
والقوقاز. ولا تنبع أهمية تركيا من موقعها الجيوسياسي فقط؛ 
لكن من النموذج الذي تمثّله في تعايّش الإسلام مع الديمقراطيّة 
العلمانيّة» والعولمةء والحداثة. وبالطبع» فإن التجربة التركيّة مع 
حكم حزب ذي جذور إسلاميّة» حزب العدالة والتنميّة (طكله)؛ 
في إطار أيديولوجيّة علمانيّة صارمة قد ولد الجدل حول الحدود 
الفاصلة بين العلمانية والدين في المجال العام» وهي التوثّرات 
التي بلغت ذروتها خلال عمليّة اختيار رئيس الجمهورية الجديد 

1 


والع أدت جنبًا | جنب لانتخابات , لمانيّة وتجدد ولاية 
7 ! : بر 

الحزب في يوليو 1١٠7م.‏ 

يتناول هذا الببحث المشهد السياسي - الديني ف تركياء 
والعلاقة بين الدولة والدين» وتَّقَيّم الدراسة مدى تغيّر التوارّن بين 
القوى العلمانية والدينيّة ‏ النخبة الكمالية والفئات الاجتماعيّة 
الجديدة الصاعدة ‏ خلال العقد الماضي؛ خصوصًا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 7١٠50م.‏ 

وتُقِيّم الدراسة أيضًا التحديات والفرص الجديدة لسياسات 
الولايات المتحدة في البيئة السياسيّة التركيّة المتغيّرة» وتعيّن 
إجراءات محددة لتشرع في اتخاذها الولايات المتحدة لتعظيم 
مصالحها في تركيا مستقرّة وديمقراطية وصديقة» وبشكل أكبر؛ 
لترويج التأويللات الليبرالية للإسلام» وتلك التي تتبنى رؤية 


تعدديّة . 


كبلد ذي أغلبية مسلمة» وباعتبارها دولة ديمقراطية علمانية 
أيضَاء وعضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتر)» وحليف قديم 
للولايات المتحدة؛ فإن تركيا دولة محوريّة في الاستراتيجيّة 
الأمريكيّة لتشكيل البيئة الأمنيّة للشرق الأوسط. كذلك؛ فإن تركيا 
تمثل حالة اختبار مُفتاحيّة لدور الإسلام في السياسة» وتأثيره على 
السياسات الخارجية. فحتى وقت قريب؛ كانت الأحزاب 
الإسلامية حركة هامشيّة إلى حذدّ كبير. إلا أن فوز حزب العدالة 
والتنئمية بآخر دورتين للانتخابات البرلمانية التركية يُظهر القوّة 
المتنامية للحركة السياسية ذات الجذور الإسلامية. 

وبرغم ذلك» فإن حزب العدالة والتنئمية لا يُحَرّف نفسه 
باعتباره حزبًا إسلاميّاء ولا يُترجم فوزه الانتخابي تأييدًا شعبدٌ 
لأجندة أيديولوجيّة إسلاميّة. صحيح أن الحزب حقق فورًا ساحمًا 
في انتخابات يوليو ١٠٠7م‏ إلا أنه ما زال يواجه تحديات 
حقيقيّة؛ تشمل احتمال إغلاقه وحظر نشاطه. 
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وعلى الرغم من الجذور الأيديولوجيّة الإسلامية لحزب 
العدالة والتنمية؛ إلا أنه مختلف جذريًا عن أسلافه من الأحزاب 
الإسلامية - حزب السلامة الوطني» وحزب الرفاه وحزب الفضيلة 
من حيث الأيديولوجياء والأهداف السياسية» وبرنامجه 
الاقتصادي الرأسمالي» وجاذبيّته لقطاع أكبر من الناخبين. 

وبغضٌ النظر عن أصولها؛ فإن حكومة حزب العدالة 
والتنمية لم تتبع أجندة أيديولوجية إسلامية بشكل صريح (برغم 
النقّاد الذين يتهمونها ببثٌ الإسلاميين في البيروقراطيّة المدنيّة 
والتغاضي عن الأسلمة على المستوى المحلي). 

لقد أعطت حكومة حزب العدالة والتنمية الأولوية للسعى 
لنيل تركيا عضويّة الاتحاد الأوروبي» ونُشدان الاستقرار 
الاقتصادي. وإصلاح النظام القانوني فيما يتعلّق بالقضايا الخلافيّة 
ذات الطابع الرمزي؛ مثل الجدل حول الحجاب الإسلامي. 
ويتخوّف العلمانيوّن» برغم ذلك؛ من «زحف الأسلمة». 


بدائل المستقبل السياسي : 
إن التحول الكبير الذي أفرزته التطورات في تركيا عقب 
بروز حزب العدالة والتنمية في تركياء وتأثيره على التنمية السياسية 
والتوجه السياسيء أثار جدلا كبيرًا خاصة في ظل المستقبل 
التركي غير واضح المعالم. 
وقد مثلت انتخابات ١6٠1م‏ وما نتج عنها من فوز حزب 
العدالة والتنمية» وانتخاب عبد الله جول رئيسًا نقطة تحول هامة 
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في المشهد التركي الذي كان يهيمن عليه قبل غول رئيسًا علمائيًا . 

ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الحزب «العدالة والتنمية» غير 
محدد وغير معروف حيث أن المخالفات التى وضحتها المحكمة 
الدستورية 8١٠7م‏ لحزب العدالة والتنمية أثار الجدل حول إمكانية 
إغلاق الحزب حفاظًا على مبادئ العلمانية. 

كما أن هناك سيناريوهات متعندة في العقد القادم لتركيا 
حيث أن لدينا أربعة احتماللات مختلفة لمستقبل تركيا (بعض هذه 
الاحتمالات/ السيناريوهات متشابهة) إلا أنها بوجه عام لها أهمية 
كبيرة وتستحق الاهتمام والتحليل. 


السيناريو الأول: تبني حزب العدالة والتنمية النموذج الوسطي 
«ميادئ الاتحاد الأوروبي»: 

طبقًا لهذا السيناريو» فإن حزب العدالة والتنمية سوف 
يؤسس قوته على أسس وسطية» ولا يسمح للاعتبارات الدينية أن 
تؤثر على السياسة الخارجية. من ناحية أخرى؛ تسعى حكومة 
العدالة والتنمية إلى تقليل القيود على الأقليات الدينية. 

وعلى الجانب الآخر هناك اتجاه يرفض هذا السيناريو ويرى 
أن هناك العديد من القواعد الدينية والضوابط الإسلامية يحاول 
الحزب فرضهاء إضافة إلى السماح للهوية الإسلامية بالظهور 
بشكل أكبرء إلا أنه في الواقع لا يوجد تشريعات إسلامية 
واضحة. وفي الوقت نفسه هناك جهود من قبل حزب العدالة 
والتنمية لتقليص الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. 
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كما أن هذا السيناريو كان أقرب إلى الواقع حتى 8١١1م‏ 
إلا أن احتمالات إغلاق الحزب جعلت كل شيء يبدو مرتبكًا ‏ 

إلا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاليين لا يريدون 
إغلاق الحزب ويسعون إلى استمراره» ومن ثَمَّ قام الأعضاء 
والمناصرون للحزب بتأسيس تنظيمات لاستمرار مسيرة الحزب 
(في حالة إغلاقه)؛ والبعض الآخر من أعضاء الحزب يريد بث 
القيم الإسلامية إلى المجال العام» إلا أنه على الرغم من ذلك» 
ظلت القيود الهيكلية على مساعي حزب العدالة والتنمية نحو 
توسيع دور الإسلام في المجال العام؛ لأن مبادئ المؤسسة 
الكمالية ظل لها دور فعّال. 


والجدير بالذكر أن أي حكومة تسعى وتعمل على تزايد دور 
الدين في السياسة فإن ذلك قد يؤدي إلى التوتر السياسي» ويتطور 
الأمر إلى التدخل من قبل المؤسسة العسكرية» بالتالي هناك قيود 
على مساعي العدالة والتنمية من جانب العلمانيين والعسكريين. 

وفي السياق نفسهء يرى هذا السيناريو أن القوى الإسلامية 
تمثل وسطية ومرونة الإسلام» والتيارات شديدة التدين مثل السلفية 
يكن لها تأثير كبير على السكان الأتراك. 

كما أنه اتضح من أحد استطلاعات الرأي أن الأتراك أقل 
تقبلّا «للدولة الإسلامية»» حيث أن الأغلبية التركية؛ بما فى ذلك 
المتدينين؛ يميلون إلى علماتية الدولة. ومن ناحية أخرئ فإن 
«الاحتذاء بالغرب» من أهم ودوافع وسطية الإسلام في تركيا. 


1 


السيناريو الثاني: زحف الأسلمة: 

طبقا لهذا السيناريو فإن حكومة العدالة والتنمية سوف تتبنى 
أجندة إسلامية «الشكل الحاد للسيطرة الإسلامية»» حيث إنه في 
حال استمرار سلطة العدالة والتنمية فإنه سيتم السيطرة الكاملة 
للدولة الدينية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيصبح قادرًا على 
اختيار الإداريين والقضاة ورؤساء الجامعات» إضافة إلى التأثير 
على المؤسسة العسكرية. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية» فإن حزب العدالة والتنمية 
سيكون له روابط أقوى بالعالم الإسلامي؛ خاصة إيران وسوريا» 
في مواجهة أوروبا ردًّا على عدم قبولها في الاتحاد الأوروبي» 
حيث أنه طبقًا لهذا التحليل فإن تركيا سوف تعمل على استبدال 
علاقتها بالعالم الإسلامي بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. 

والجدير بالذكر أن «الزحف الإسلامي» أكثر السيناريوهات 
المقلقة للعلمانيين» وأكثر ما يقلقهم هو 5 من وجود أجندة 
إسلامية خفية لحزب العدالة والتنمية تسعى إلى أسلمة المجتمع 
الترك: 

وهذا السيناريو يبدو مستبعدًا للأسباب التالية: 

-١‏ أن االبزحف الإسلامي» للحزب سوف يؤدي إلى 
الانقسام السياسيء الأمر الذي يعزز من احتمالية التدخل 
العسكري . 
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١‏ - معظم الأتراك يؤيدون الدولة العلمانية أكثر من تأييذهم 
للدولة القائمة على الشريعة. 

 *‏ أن السعي إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي يُعد عاملا 
أساسيًا في السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية» وعلى الرغم 
من المعوقات لدخول الاتحاد الأوروبي» إلا أن حلم العضوية ما 
زال يراود أكثر من نصف سكان تركيا. 
السيناريو الثالث: الإغلاق القضائي لحزب العدالة والتنمية: 

طبقًا لهذا السيناريوء فالمحكمة الدستورية سوف تُغلق حزب 
العدالة والتنميةء الأمر الذي سوف يؤدي إلى العديد من 
الأزمات» خاصة بعد أن اتضح تأثير الحزب في انتخابات 
٠‏ آم. إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بتأييد خارجي 
كبير من بعض الدول. 

والجدير بالذكر أنه طبمًا لهذا السيناريو المتعلق بالإغلاق 
القضائي للحزبء فإنه هناك احتمالين في حالة إغلاق الحزب: 

« الاحتمال الأول: أن يتغير اسم الحزب كما حدث لحزب 
الرفاه بعد حظره. 

« الاحتمال الثاني: أن يُغْلقَ الحزب بشكل نهائي» وهذا 
سوف يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات تحول دون انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 


السيناريو الرليع: التدخل العسكري: 
148 


الأمر الذي سوف يؤدي إلى التدخل العسكري. وفي السياق 
نفسهء هناك احتمالان أساسيين للتدخل العسكري: ْ 

ه الاحتمال الأول: «الانقلاب الناعم» حيث تقوم المؤسسة 
العسكرية بالضغط على حزب العدالة والتنمية مما يجبره على 
التنحي. 

ه الاحتمال الثاني: «التدخل العسكري المباشر»؛ أي: 
إجبار حكومة العدالة والتنمية على الرحيل. 

الجدير بالذكر أن احتمالية التدخل العسكري المباشر أمر 
غير مستبعدء خاصة إذا عمل العدالة والتنمية على الدفع بأجندة 
إسلامية بشكل واضح» حيث أن من المستبعد أن تقوم المؤسسة 
العسكرية بالاضطرار للتدخل المباشر إذا نفذت كل الطرق لحماية 
الضوابط بين الدين والدولة. 
رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية: 

- إن شرح الدور الإسلامي في تركيا يؤدي إلى نتائج متعددة 
وردود أفعال متعددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
أن الولايات المتحدة تأخذ في اعتبارها طبيعة الإسلام في تركياء 
ودوره في الحياة السياسية في تركياء مع الأخذ في الاعتبار دور 
تركيا المحوري على مذار التاريخ» خاصة في ظل إمبراطورية 
الدولة العثمانية . 

كما أن اهتمام الولايات المتحدة بتركيا ينبع من أهمية 
تركياء إضافة إلى أن أهم ما يميز تركيا عن الدول الإسلامية 
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الأخرى في الشرق الأوسط هي «الوسطية» والاتجاه نحو الحداثة 
وتجنب العنف؛ بمعنى: أن تركيا تمثل نموذجًا لدولة «الحداثة» 
في الشرق الأوسطء فهي تجمع بين الإسلام والديمقراطية وقدرة 
الحزب ذي الجذور الإسلامية على التعامل مع الخلفية العلمانية. 

وفي السياق نفسه نجح النموذج التركي القائم على 
الديمقراطية واحترام الحدود بين الدين والدولة الأمر الذي أدى 
إلى كسر قاعدة «عدم صلاحية الإسلام مع الديمقراطية العلمانية 
الحديثة» . 


وعلى الجانب الآخرء تخشى الولايات المتحدة من فشل 
التجربة التركية؛ لأنها سوف تؤدي إلى انقسام علماني - إسلامي 
كبير نتيجة إلى الاستقطاب الكبير بين الإسلام والعلمانية. إضافة 
إلى ذلك فإن فشل التجربة سوف يؤدي إلى تقلص التيار الوسطي 
القادر على احتواء انتشار التيار المتطرف في الإسلام. 
وبالتالي؛ فإن التعايش بين الإسلام والديمقراطية العلمانية 
يُعد أمرًا هاما ذي قيمة حقيقية في ظل وجود صراع أيديولوجي 
بين التيار المتطرف والتيار المعتدل. 
وبناءَة على ذلكء. لا بد أن تشجع تركيا المؤسسات 
والجماعات في الدول الإسلامية الأخرى على تبني الوسطية ونشر 
التفسيرات المعتدلة للإسلام. وفي ظل التطورات في تركياء لا بد 
لصانع القرار الأمريكي أن يكون حذرًا على الرغم من تصدير 
تركيا على أنها نموذجًا يُحتذى به في الشرق الأوسط. 
00 


إلا أن هذا الأمر جعل العديد من الأتراك العلمانيين 
والعسكريين منزعجين من هذا الأمر لأنهم يرون أن تركيا لكي 
تكون نموذجًا في الشرق الأوسط سيبعدها عن روابطها الغربية» 
ومن ثَّمّ تقوم تركيا بالاقتراب سياسيًا من دول الشرق الأوسط ومن 
ثم يهدد استمرار الإسلام السياسي في تركيا وتآكل المبادئ 
العلمانية على المدى البعيد. 

الأمر الثاني الذي يهم الولايات المتحدة هو «المصادر 
التركية للتحولات السياسية»»: حيث أن تصاعد قوة الإسلام 
السياسي في تركيا يُعد إلى حد كبير استجابة لعوامل داخلية» 
خاصة عمليات الدمقرطة والتحول السوسيو ‏ اقتصادي للمجتمع 
التركي في العقود القليلة الماضية. والنتيجة الطبيعية لقوة الإسلام 
السياسي تقلص دور الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا 
والمنطقة» وبالتالي تسعى الولايات المتحدة نحو التشجيع على 
خلق نخب جديدة ومتنوعة في تركيا. 

أما الدافع الثالث فهو الاستعداد للتوتر السياسي بين 
الإسلاميين والعلمانيين إضافة إلى أن هذا التوتر كان جزءًا من 
الصراع على السلطة بين قطاع صاعد ونخبة علمانية؛ أي: بين 
الهامش والأساسء والجدير بالذكر أن الهامش كان له جذور 
عميقة في الدولة العثمانية. 

أما الديمقراطية في المجتمع التركي فقد صعدت منذ 
منتصف ٠58١م‏ عندما قُتح الباب أمام مختلف القوى السياسية 
بما فيهم الإسلاميين لتنظيم أفكارهم والإعلان عنها. 

لف 


وفيما يتعلق بالدافع الرابع للولايات المتحدة فيتصل بالتأييد 
السياسى (المحلى والإقليمى) لحزب العدالة والتنمية» حيث أن 
حزب العدالة والنقية يتمنع بانتشار الشبكات الاقتصادية 
والاجتماعية المؤيدة له» إضافة إلى تمثيله للطبقات الفقيرة التى 
ترى أن السياسات التي يتبناها الحزب خدمة له. 1 

إضافة إلى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والسياسة 
السمحة تجاه الأقليات أمرًا يؤدي إلى تعزيز موقع الحزب على 
المستوى المحلي» إضافة إلى المستوى الإقليمي. 

أما العامل الخامس فهو «العلاقة بالغرب»» حيث أن في 
العقد الخامس كان حزب العدالة والتنمية يتبنى أيديولوجية مغايرة 
قائمة على التخلى عن معاداة الغرب التى كان يتصف بها 
الإسلاميون سايقّاء ين تبنى العدالة والتنمية خطابًا جديدًا قائمًا 
على تعزيز القيم الغربية. 

واتضح هذا التحول في حرص العدالة والتنمية على 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» ويُعد هذا التحول خطوة 
هامة في السياسة التركية. 

والجدير بالذكر أنه في الماضي تبنت «الدولة الكمالية» 
منهاجًا قائمًا على توثيق الروابط مع الغرب والسعي نحو تحقيق 
التكامل معه. وفى السنوات الأخيرة بدأ حزب العدالة والتئمية 
يضغط لتبني إصلاحات متماشية مع قيم ولوائح الاتحاد 
الأوروبي. 
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والجدير بالذكر أيضًا أن العسكريين أبدوا قلقهم من أن 
يؤدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق المزيد من 
الديمقراطية إلى تقييد الدور الأساسي للعسكريين. ومن ناحية 
أخرى فإن احتمالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت 
ضعيفة وغير واضحة» حيث أنه على الرغم من أن «المفوضية 
الأوروبية» تؤيد الإصلاحات في تركيا وتدعم المفاوضات 
لانضمام تركياء إلا أن المعارضة الأوروبية لانضمام تركيا قائمة 
على أسس ثقافية إضافة إلى الأسس السياسية. 

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من ذلك فإنه على 
الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلا 
أنها ترى أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف يدحض 
الحجة القائلة بأن الغرب ‏ خاصة أوروبا - معادي للإسلام. 


وعلى الجانب الآخر؛ ترى الولايات المتحدة أن رفض 
عضوية تركيا قد يكون له رد فعل عنيف تجاه الغرب» وهذا سوف 
يؤدي مرة أخرى إلى إضعاف روابط تركيا بالغرب. 

أما الدافع السادس لاهتمام الولايات المتحدة بتركيا فهو 
السياسة التركية تجاه الشرق الأوسط. تعتبر هذه المسألة من أكثر 
المسائل الحساسة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 
وتركياء حيث أن تزايد المصالح التركية في الشرق الأوسط جعل 
أنقرة تخشى من استخدام القواعد الأمريكية على أرضها ضد دول 
الشرق الأوسطء وبالتالي تسعى الولايات المتحدة إلى البحث عن 

وف 


بدائل عن قاعدة أنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا. 

وفيما يتعلق بالمسائل المباشرة بين الولايات المتحدة 
وتركياء تمثل «الإبادة الجماعية للأرمن» سببًا للتوتر بين الولايات 
المتحدة وتركياء حيث عرض هذا الأمر على الكونجرس وفي 
7م أصدر الكونجرس قرار ٠١5‏ يدين معاملة الأرمن» الأمر 
الذي هدد بوجود أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة وتركيا. 

إلا أنه تم إعادة تقييم القرار والنظر فيه مرة أخرى إضافة 
إلى العمل على أن لا تؤثر مسألة الأرمن على العلاقات بين 
البلدين. كما أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة العمل على 
التعامل بحزم مع الهجمات الإرهابية من جانب حزب العمل 
الكردستاني في تركياء حيث ترى تركيا أن القضية الكردية وحزب 
العمل الكردستاني هو محك الاختبار والعامل الأساسي للعلاقات 
الأمنية بين الولايات المتحدة وتركياء إضافة إلى أن استجابة 
الولايات المتحدة لهذه المسألة تُعد قضية جوهرية وأساسية سوف 
تؤثر على العلاقات الأمريكية ‏ التركية على مدى عقد كامل . 

ويمكن القول إن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا تحتاج إلى اتباع الولايات المتحدة خطوات ملموسة للضغط 
على كردستان وإلزام الحكومة الإقليمية لكردستان على اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد حزب العمل الكردستاني» ومطالبته بوقف 
الدعم السياسي واللوجستي له. 

وفي الوقت نفسه لابد من اتباع برامج صارمة لمكافحة 
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الإرهاب» إضافة إلى تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية للأكراد 
للتخلص من هذا التوترء حيث ترى تركيا أن قضية «حزب العمل 
الكردستاني» هي المحك الأساسي لاختبار العلاقات الأمنية 
التركية ‏ الأمريكية» والكيفية التى تستجيب بها الولايات المتحدة 
لهذا الأمر. ْ 

ومن الأهمية الإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية التصدي 
العسكري للإرهاب من قبل بعض عناصر حزب العمل الكردستاني 
إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أهم الوسائل 
لتقليص الخطر من الجانب التركي . 


>” 


السياسة والدين في تركيا: 

بوصفها وطنًا ذا أغلبية مسلمة» ودولةً ديمقراطيةً علمانيةٌ 
وعضوًا في حلف الناتو» وحليقًا قديمًا للولايات المتحدة» تمثل 
تركيا بلدا محوريًا بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة لتشكيل 
بيئة آمنة في الشرق الأوسط. ومع ذلك ليست تركيا محصنة ضد 
التغييرات التي أصابت المشهد الديني ‏ السياسي في العالم 
الإسلامي في العقود الأخيرة بما فيه من زيادة في التدين وحدة في 
التعبير السياسي للإسلام. ويقف وراء هذه الاتجاهات طائفة من 
العرامل منها بروز قطاع يعمل بالدين» وحزب سياسي. مهيمن ذو 
أصول إسلامية» وجدال أكثر علانية حول الكمالية ومدى ملاءمتها 
للمجتمع التركي المعاصرء وأزمة سياسية حول اختيار رئيس جديد 
في ربيع 1٠1٠م‏ وصَيفه . 

وتشكل تركيا المعاصرة حالة اختبار أساسية لدور الإسلام 
في مجال العمل السياسي وتأثيره على السياسة الخارجية. كما 

7” 


تشكل أيضًا حالة متميزة » وريما فريدة» فى عد مجالات. فحزب 
العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان» يمارس الحكم 
بوصفه حكومة أغلبية صلبة بعدما هزم جميع منافسيه في انتخابات 
نوفمبر 7١٠7م»‏ ثم عزز وضعه بنتائج قوية في الانتخابات المحلية 
عام 5١٠٠م.‏ لقد فاز الحزب فورًا رائعًا بحصوله على 47,5 في 
المائة من الأصوات في انتخابات ١٠٠١م‏ رافعًا أصواته الانتخابية 
بنسبة /١١7‏ عما حصل عليه في ؟١١٠م»‏ وإن كانت نسب توزيع 
المقاعد في البرلمان قد أدت إلى انخفاض عدد مقاعده من 7507 
7 )222 
إلى 05٠‏ وهو ما يقل عن الثلثين المطلوبين لتعديل الدستور”؟. 
وحتى قبل انتصار حزب الحرية والتنمية عام م في 
الانتخابات العامة كان هناك عنصر ديني قوي في السياسة التركية. 
وكان حزبا يمين الوسط المسيطران فى ثمانينات وتسعينات القرن 
البائد» وهما حزب الطريق القويم وحزب الوطن الأم» يضمان 
دائمًا أجنحة محافظة اجتماعيًا لها اعتبارها. وقد أسس نجم الدين 
أربكان سلسلة من الأحزاب الإسلامية على مدار الثلاثين عامًا 
المنصرمة» وكان ذا تأثير قوي كنائب لرئيس الوزراء فى سبعينات 
القرن الماضي» ولمدى قصير كرئيس للوزراء في تسعيناته. وقبل 
ادق حدد النظام الانتخابي التركي نسبة 7٠١‏ كحد أدنى لدخول أي حب للبرلمان. وفي 
٠م‏ كان هناك حزب آخر يتيم حصل على هذه النسبة هو حزب الشعب 
الجمهوري؛ رافعًا على نحو غير متوازن عدد مقاعد العدالة والتنمية. وفي 9٠٠1م‏ 
حصل حزب ثالث على النسبة المطلوبة لدخول البرلمان هو حزب الحركة القومية 
متسيبًا في انخفاض شامل في عدد المقاعد التي ذهبت للعدالة والتنمية وحزب الشعب 
الجمهورى. 
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مجيء الديمقراطية متعددة الأحزاب في خمسينات القرن البائد لم 
يكن للاتجاه الإسلامي أي وجود داخل النظام السياسي» الذي 
كان مقصورًا على الحزب الكمالي الرسمي» حزب الشعب 
الجمهوري. 

ورغم جذورها الإسلامية فإن حكومة العدالة والتنمية لم تتبع 
أجندة إسلامية صريحة (رغم أن هناك من انتقدوها بأنها تسعى 
لتسريب الإسلاميين داخل الجهاز البيروقراطي المدني وغض النظر 
عن الأسلمة على المستوى المحلي). لقد جعلت حكومة أردوغان 
الأولوية للسعي في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي 
والاستقرار الاقتصادي وإصلاح النظام التشريعي. وتضمنت هذه 
الإصلاحات إلغاء عقوبة الإعدام» ولإخضاع» مجلس الأمن 
القومي اللحكم المدني»» والإذاعة باللغة الكردية في مؤسسة 
الإذاعة والتلفاز التركية التي تملكها الدولة» والتصديق على 
معاهدات حقوق الإنسان الدولية27. وكانت حكومة أردوغان أقل 
اندفاعًا مما أَمّل فيها الكثيرون من حيث إصلاح أو حذف المادة 
٠‏ المثيرة للجدل من الدستور التركي» تلك التي تجرّم توجيه 
الإهانة إلى «النزعة التركية»» إلا أن معارضة القوميين والكماليين» 
وكذلك وجود قوميين محافظين بين صفوفهاء بالإضافة إلى زيادة 
الشعور الوطنيء. لم تترك لها مساحة كافية للمناورة في هذا 
المجال. 


 )١(‏ «المطصةة! مقصعءة عط غة ممتكتهاوعوعمم ,"خليدهمووه عطا غة معتاتامط طمتايك”“ ,نقد ممعطل 
2007 ,8 ورمنصطء1 .12.0 ,مماعستطوة/قا ,عممعععلوم دعنهز5 لوكنولآ عطا له لمبر 


اا 


ومع هذا ظل هناك خلافٌُ نشط حول الطبيعة الحقيقية لأجندة 
حزب العدالة والتنمية وفحصٌ دقيقٌ لأوراق اعتماده بوصفه «حزيًا 
ديمقراطيًا محافظًا» حسب وصفه لنفسه. وصرح أردوغان بأنه يقود 
حركة «ديمقراطيين مسلمين»» على غرار الديمقراطيين المسيحيين في 
الغرب» يمثل فيها الدين خلفية ثقافية أكثر من كونه جزءًا ناشطًا من 
أجندة سياسية. وانقسمت الآراء حول ما إذا كان هذا الكلام تعبيرًا 
حقيقيًا عن تركيبة جديدة في السياسة التركية أو مجرد حيلة مؤقتة 
لإبقاء علمانيّي تركيا المتشددين بما فيهم القوات المسلحة (وكذلك 
القيود الدستورية ضد إدخال الدين في السياسة) بعيدًا عن التدخل . 

وهناك عناصر داخل حزب العدالة والتنمية» وفي الأحزاب 
الدينية الواقعة عن يمينهء تحب بالتأكيد أن تضغط لفرض أجندة 
اجتماعية أكثر إسلامية. إلا أن البراجماتيين داخل الحزبء بما 
فيهم أردوغان والرئيس عبد الله جول» يعون المخاطر المترتبة 
على ذلك. وفي ظل هذه الظروف يُعَدٌ اختيار جول رئيسًا وحصول 
بعض التغييرات الدستورية المحتملة التي اقترحها الحزب بمثابة 
اختبارين أساسيين للتوازن بين العلمانية والدين في البلاد. 

وتمثل السياسة الإسلامية «الهاجعة» في تركياء في ظل كون 
الدين جزءًا ضمنيًا وليس صريحًا في الخطاب السياسي» أحد 
مصادر التميز في الحالة التركية”'2. وهذه إحدى وظائف الشكل 
2) انظرة 


ما ”نوع /لآ عط طلابب عممعومع مهن لهه وعنازاه8 عنسماذ1 "لمدوعمع 1" :وععلر 1“ رتعووع 1 .0 صول 
«فعوومهن0) (التهقظا ع0 ,وعتوهكآ هغمة5 , 9/13 «عارا لأم«ه/1[ #«ااأماقة 776 ,.أة اء وكقطقعه 
.4 ,*110-246-41ردهةا 


لكو 


التركي للعلمانية القائمة على الطراز الفرنسي للائكية» لكن مع 
علاقات بين الدولة والدين متجذرة في التقاليد العثمانية» التي 
تطوّع الدين لسلطان الدولة. ويفرض الدستور التركي قيودًا صارمة 
على مظاهر الإسلام السياسي. فالجمعيات الدينية؛ كالطرق 
الصوفية مثلاء لا يمكنها العمل من الناحية القانونية. 

وبالتأكيد تشهد العلمانية التركية على الطراز الكمالي تطورًا 
تدريجيًًا بضغط من جدال فكرى كوزموبوليتاني أشد. ذلك أن 
الممارسة الشخصية للدين تحظى بقبول أوسع هذه الأيام حتى 
داخل الدوائر العلمانية. وبلا شك يريد العلمانيون تقليص دور 
الدين في السياسة التركية» بيد أن الارتباط الآلي بين التدين 
والنظر إلى الشرق الأوسط على أنه متخلف هو الآن أقل انتشارًا . 
والقاسم المشترك بين العلمانيين الأتراك» قبل كل شيء» هو 
الرغبة في منع أسلوب حياتهم المغرق في التغرب من التآكل. 
وينظر كثير من الطبقة الوسطى الحضرية العلمانية إلى مقتضيات 
التأثير الإسلامي من خلال منظار «أسلوب الحياة»» على حين 
نجد الاهتمام بالإسلام السياسي في ذاته أو الاندفاع الاستراتيجي 
نحو «الشرق» أكثر انتشارًا بين المثقفين ونْحَبٍ رجال الأعمال 
والطبقة السياسية العلمانية. 

وهناك مصدر آخر للتميز التركي هو التاريخ» وهو ما يطلق 
عليه الباحث التركي المتميز شريف ماردين: «التفرد التركي:"؟. 


 )١١‏ -ممعاما زه أمدصول الإهلوه1 لمة وإملععات7؟ متمدو نامعم»8 مك1 طواسس“ ,ستلعوكظ ندمو 
.146-147 .وح ,2000 لله" ,1 .710 ,54 .اول ,مهتا أعممة 


بهن 


لقد كانت الإمبراطورية العثمانية هي دولة الخلافة» وبالتالي مركز 
القوة والحضور السياسيين الإسلاميين في العلاقات الدولية حتى 
أوائل القرن العشرين. وقد حدَّنْتُ وغرَّبَتٌ ثورةٌ أتاتورك العلمانية 
تركيا في عدة جوانب أساسية. ولكن حتى بعد مرور 860 عامًا ما 
زالت التحديات تواجهها. ولا تزال تركيا مكانًا للاختلافات 
الثقافية والطبقية والإقليمية الحادة» وهذه التوترات الباقية على 
حالها جزء من المشهد التركي السياسي المعاصر. ويمكنء إلى 
حد كبير» تفسير النجاح الذي حظي به حزب العدالة والتئمية 
بالطريقة التي التقطت بها الحركةٌ نغمة السخط الشعبي التركي على 
النخب السياسية الراسخة. والسؤال الأساسى هو: هل سيظل 
حزب العدالة والتنمية ملتزمًا مساره الحالي؟ أم إن انهيار القيود أو 
الضغوط المؤسساتية من جانب العناصر الأكثر راديكالية سوف 
يقوده إلى اتباع أجندة دينية أصرح؟ 

ونّمّ عامل أساسي يشكّل التطور التركي؛ ألا وهو عملية 
الالتحاق بالاتحاد الأوروبي حتى لو كان كثير من الدول الأوروبية 
تحاول إبقاء تركيا بمنأى عن ذلك. ويمثل مشروع الاتحاد 
الأوروبي النقطة التي تتلاقى فيها أهداف حزب العدالة والتنمية 
الاستراتيجية الدولية والمحلية. واكتشف الحزب في حقوق 
الإنسان والديمقراطية وسيلة يحمي بها نفسه من الكماليين 
التسلطيين» وتنبه إلى مزايا الحديث بلغة الديمقراطية» التي تمكنه 
من التواصل مع الغرب وطمأنة من يشتبهون في أنه يخفي أجندة 
إسلامية. وقد تحدث أردوغان عن «تسويق تركيا» ودافع عن 
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العولمة. وبدوره ظهر الغرب كحليف لحزب العدالة والتنمية9 . 


هيكل التقرير: 

يستكشف هذا التقرير الأساليب التي تغيّر بها التوازن بين 
القوى العلمانية والدينية في تركيا وفي داخل الحركات والمنظمات 
الإسلامية منذ انتخاب حكومة حزب العدالة والتنمية» ويقذّر قيمة 
التحديات والفرص التي تواجه السياسة الأمريكية في الساحة 
التركية المتغيرة. ويناقش الفصل الثاني المشهد الإسلامي في تركيا 
بما في ذلك الأصول والتطورات والسمات المميزة للإسلام 
هناك. ويستكشف الفصل الثالث العوامل المحلية والدولية التي 
أسهمت في تطور الإسلام السياسي في تركياء وعلى وجه التحديد 
ظهور حزب العدالة والتنمية» في حين يفحص الفصل الرابع سجل 
حزب العدالة والتنمية في الحكم وعلاقته بالقوات المسلحة وغير 
المسلمين. وينظر الفصل الخامس في السياسة الخارجية لحكومة 
أردوغان. وأخيرًا يستخلص الفصل السادس الملاحظات والنتائج 
العامة ودلالات هذه التطورات بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة 


نحو تركيا . 


22( بعك بده رأققط 


إيفن 


(لفصل (لثاني 


المشهد السياسي في تركب 


تتمتع تركيا بتقليد ديني مركب بالغ الثراء يمتد من 
الممارسات السابقة على الإسلام إلى الإسلام السنى السائد» 
ومن أقليات النصارى الأرثوذكس واليهود إلى جماعات العلويين 
والشيعة وغير ذلك من الطوائف» وتركياء بطبيعة الحال»؛ مجتمع 
مسلم إلى حد بعيد؛ بيد أن الثمانين عامًا من عمر الجمهورية 
العلمانية المتشددة قد حصرت الدين فى دائرة الممارسة 
الشخصية بالنسبة لمعظم الأتراك. ويعد ظهور نوع أوضح من 
«التدين» على المسرح التركي » وبخاصة خلال العقد المنصرم» 
ثمرة لتأثيرات عديدة منها ضعف التراث الكمالى» وإعادة 
الدينية والمؤسسات الخيرية الاجتماعية» وعملية التحول 
الديمقراطي» وبروز طبقة وسطى متدينة تديئًا أوضح. وهو أيضًا 
نتاج ملموس لهجرة واسعة من الريف إلى المدن في السنوات 
الأخيرة مع انتقال مواطنين متدينين على نحو أوضح إلى غرب 

ناوا 


تركيا العصري المتمدن7 . 

وكان دور الإسلام في الزعامة السياسية التركية مسألة 
خلافية حتى في العصرين السلجوقي والعثماني. وعلى هذا فإن 
المواجهة الأكثر مباشرة بين الإسلام والعلمانية في تركيا 
الجمهورية لها جذورها التاريخية". ومنذ أواخر القرن السابع 
عشر فصاعدًاء ومع تآكل قوة السلطان». صارت قوة العلماء باطرادٍ 
أشد تأثيرًاء وصار كبار المفتين لاعبين مركزيين في السياسة 
العثمانية والشؤون الخارجية0". وانتقل توازن السلطة السياسية 
والدينية مرة أخرى في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية 
العثمانية» إذ شرع المواطئون العرب المتمردون خارج الأناضول 
يَرَوْن في الخلافة جزءًا من إمبراطورية استعمارية تركية» كما كان 
النظام العثماني والمصلحون الليبراليون يدفعون البلاد نحو 
التحديث والممارسات الغربية والعلمنة التي كانت أمرًا واقعًا”©. 


)١(‏ يعد هذا الفصل استكمالًا ل: 
.مره راوع /ل عط كاه عومعووعحده©) لمة دعنائله5 عتميهان1 'لعموعمع' ببرععاريكا" ,بوموع.1 .0 مم1 
اك 


)6 انظر: 
ركوء؟8 لإأذواء انه لآ 0ر01 :معلممنآ ,م1 مبعفهولة زه معتعع عوط 776 ,قتع .1 لتقمعه8 
,عباوت العتعاها1 ع[ زه أأه1 0ه معتل 11 جوع |«ساوع0) مج000 716 ,تومعصتكا دما همه :1975 
7 ,لانن بسوعرمكة بعلره0ل برونة 


زفرف اعد لله جونء«10 أعناها1 -وجمعلضصق *أعوععط هائه اعوط «روعاد1 خط جد «وابوء3 ,لتعظآ عمط 
.4-5 .هم ,1995 ,عابم 


وقال آخمرون: كان دور المؤسسة الدينية في الدولة يتمثل بقوة في مكتب شيخ 

الإسلام. انظر: 

.1 :قلس ةاعطاء78 عط بمعفعآ ,برعاماة1 جم أمعجومماءدء2 أمعنانامط 14ت «رملع1 رعلهنمه؟ عهسمته 
.30-43 .مم ,1981 ,اله ل 
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وقوّى إِلغاءٌ أتاتورك للخلافة عام 4م وتنفيدٌ سلسلة من 
إجراءات العلمنة الكاسحة إلى حد كبيرء اتجامًا نحو العلمنة 
كانت له جذور منذ وقت بعيدء وإن ظل قضية خلافية في 
المجتمع التركي. وغالبًا ما يستشهد محللو الإسلام السياسي في 
تركيا بتبعية السلطة الدينية بوجه عام للسلطة السياسية في تركيا 
العثمانية وما بعدها كدليل ينفي احتمالية ظهور دولة دينية في تركيا 
الحديكة” , 


وفى العقود الأخيرة اكتسب التفكير الإصلاحى أرضًا لدى 
علماء الدين الأتراك. وهناك مقولة تفيد أن عولمة المجتمع التركي 
وتحديثه قد خلقا رغبة في إسلام عصري. وبدءًا بحركة النور 
ظهرت مدارس فكرية لا ترى تناقضًا بين العقل والوحي» واعتنقت 
مفاهيم الديمقراطية السياسية والتسامح الديني وسيادة القانون 
واقتصاد السوق الحر. وهذا أيضًا مما يجعل تركيا مختلفة عن 
غيرها من بلاد الشرق الأوسط حيث يصعب على التفسيرات 
الحديثة للإسلام اختراق التدين المحافظ المتشدد. 


الدين والعِرّق والسياسة : 


تأثر الدين والسياسة في تركيا بوضع البلاد العرقي 
والسكانى. لقد كانت الدولة» طوال الفترة العثمانية إلى عشرينات 


)1١(‏ انظر: تعليقات «قامدهةت بعدمة وآخرين الموجودة في: 
إءممعدظ عوم7 منامة1 *'بصسقاة لمعتائاه2 ؤه ومتفدعظ أمط/ةا :وعاعت“" رطعوعط عطمرم كمطموعلة 
21 طعمدك] كه قد) ترحد.2003/01/16012003163109/يء نوع 1ع :ه.أكع 1 . عاج )ه ,وأرعط ار[ 13016 
.(2008 


إيذنا 


القرن المنصرم؛ عبارة عن خليط متنوع من الجماعات العرقية 
والدينية. ففي أول برلمانات الإمبراطورية العثمانية؛ الذي اجتمع 
في 1841م إيان حكم عبد الحميد الثاني. كان مجلس 
«المبعوثان» المنتخب يتكون من 59 مسلمًا و5 من غير 
المسلمين”''. ويهذا المقياس تكون تركيا الجمهورية أكثر تجانسًا 
وأقل كوزموبوليتانية من الإمبراطورية العثمانية. إن النصارى 
الأرثوذكس واليهود وسواهم من غير المسلمين أقليات في طريقها 
إلى الاضمحلال فى تركيا الحالية. وعلى هذا فإن الطبيعة 
العلناتة الجمهور» هيم لقان اراك الذين كات اكيرما ماما 
جِدَّ كبيرة» بيئةٌ مستقرةً نوعَاء وإن كانت قلقة في بعض الأحيان. 


إن الاحتمالية المستمرة لقيام قضايا الأقليات بدور نقاط 
انفجار في الشعور الديني والقومي قد أكدهاء على نحو درامي» 
اغتيال الصحفي والمثقف التركي ‏ الأرمني البارز هرانت دِنْك في 
إسطنبول عام /ا١٠٠م.‏ لقد كان الاغتيال باعنًا على تدفق المشاعر 
لدى الأتراك المعتدلين. الذين أزعجهم حادث كهذا رأى فيه 
الكثيرون تعصبًا متصاعدًا ورُعَابًا من الأجانب في تركيا (وهي 
ميول موجودة في بعض أجزاء أوروبا أيضًا). وكتبت صحيفة 
«الوطن»: «يقال: إن المعتدي قد صاح وهو يجري مبتعدًا عن 
)1١(‏ أما مجلس الأعيان فكان يتكون من 1١١‏ عضوًا يختارهم السلطان. وتوقف تركيبة 

المجلس غير متاح : 


/إنصاكط غم بأكتاءهك! اأعللتك. علمرسظ مولي ,183606 عمساسسمي0 مماوتدوعء© ,مامعسفأاعوط عائل 
.(2008 ,21 تعععلة [ه كه) صطط. 2طعاإعمطمهاعا. لامع .سوط بجوي 
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موقع الهجوم: لقد قتلت أرميئيًاه”'2. وردًا على هذا رَّحَف 5.0٠0١‏ 
متظاهر من ميدان تقسيم إلى مكان الاغتيال صائحين: «كلنا 
هرانتون دنكون. كلنا أرمن)” . 
ورغم أن الأتراك العرقيين يشكلون أغلبية سكان البلاد تظل 
تركيا من الناحية العرقية مجتمعًا متنوعًا. ويمثل الأكراد خمس 
السكان تقريبّاء ولا تزال قضية دمج الأكراد هي القضية الداخلية 
الاجتماعية والأمنية الأولى التى تواجه البلاد. ويسود الأكراد 
جنوب شرق الأناضولء» بالإضافة إلى جماعات كبيرة خارج تركيا 
في شمال العراق وإيران وسوريا. ومع هذا تعيش أغلبية من أكراد 
تركيا الآن خارج مناطقهم التقليدية نتيجة لهجرة واسعة النطاق إلى 
غرب تركيا المتمدن في العقود الأخيرة. وهذا النموذج من التغير 
السكانى قد عززته ضغوط الثورات والثورات المضادة فى المناطق 
الكردية بالجنوب الشرقي. 
وبعيدا عن الهوية العرقية فإن كثيرًا من الأتراك يمكنهم أن 
يتتبعواء بل ويتتبعون فعلاء أصولهم إلى مناطق خارج الأناضول؛ 
كالقوقاز أو البلقان أو آسيا الوسطى أو أي مكان آخر شرقي البحر 
زفق .7 ,20 برمصصمة ,سمزه !1 ",تلعقم قلتمهير عأنتاسام! علمحرتط فمطمل مناع بر اين" 
2020( .7 ,20 (تصسدائمة , اعجرا مس11 "بتذاتمعصمظ منساجو11” 
وقد اتضحتء فيما بعدء بيئة القاتل الاجتماعية وصلته بالشبكات القومية» ومن 
الواضح أن دافع الاغتيال قومي لا ديني. ورغم أن هناك تقارير بأن القاتل قد صرخ 
قائلًا: «لقد قتلت غير مسلم» فمن الممكن أن تكون العبارة التركية قد استخدمت في 
المعنى الروتيني»: وهر «أقلية غير تركية» أو ببساطة: «أقلية». وبالتركية تعني كلمة 
«أقلية» الأرمن واليونانيين واليهود فقط. 


اذا 


المتوسط. وقد صارت تلك القرابات تلعب دورًا باررًا في 
السياسة التركية والسياسة الخارجية في العقود الأخيرة» واضيت 
أساسا لجماعات ضغط في قضايا الشيشان والبوسنة وأذربَيجان» 
وفي وضع التركمان في العراق. ولم تترك الأيدلوجية الكمالية» 
إلى جانب كونها شديدة العلمانية» مكانًا يُذكَر لهذه الهويات 
العرقية. وبالنسبة لأتاتورك كانت الهوية التركية مسألةً مكانٍ أكثر 
منها مسأل قومية: فالأتراك هم أولئك الذين يعيشون داخل تركياء 
ويسمون أنفسهم: : أتراكًا. لكنْ في التصور الشعبي نجد الخط 
الفاصل بين القومية التركية والهوية ة العرقية والدينية غير واضح في 
الغالب. 


ويتفاعل الانتماء العرقي والانتماء الإقليمي وممارسة 
السياسة الدينية بطرق مختلفة في تركيا المعاصرة. وفي المناطق 
الريفية والفقيرة من البلاد تنتشر ممارسات إسلامية تقليدية 
ملموسة على نطاق أوسع» وبخاصة في الجنوب الشرقي”؟. لقد لقد 
غيرت الهجرة إلى المدن تركيبة المناطق الحضرية في الجزء 
الغربي» الذي يضم الآن مناطق واسعة يقطنها سكان فقراء أكثر 
تقليدية وتديئًا. وكان أداء الأحزاب الدينية موفمًا في جنوب شرق 
البلاد وبين المهاجرين إلى المدن» متفوقًا في معظم الأحيان 
على الأحزاب القومية الكردية. وكان هذا بالتأكيد عاملًا من 
)١(‏ لتحليل البعد الحضري - الريفي في انتعاش التدين التركي انظر: 

عامط ””رنرمناتمومعم؟ عتسماو1 ع1 أععده عط همه نوعاوس1 ص موناملمب1-ع<1” بمزوئلا عور 


.50-54 .وم ,1996 ععامتث/لا ,1 .30 ,1 املا ,(لمطاممتكل) ممتكز 


4, 


عوامل نجاح حزب الرفاه الإسلامي عام 946١م‏ حين حصد 
55 من أصوات الناخبين وشكل حكومة اثتلافية» وكذلك 
خليفته حزب الفضيلة» ثم حزب العدالة والتنمية مؤخرًا. كذلك 
فإن التيارات الأكثر أصولية في حلبة السياسة الإسلامية؛ 
كحزب الله التركي» هي أيضًا أكثر ظهورًا في المناطق الحضرية 
بالجنوب الشرقي والشرق من الأناضول حيث يقال غالبا إنها 
مدعومة من أنقرة بوصفها جزءًا من استراتيجية مكافحة التمرد فى 
مواجهة حزب العمال الكردستانى خلال تسعينات القرن 
الماضى. 1 


وقد اتجه حرب العمال الكردستانى وغيره مسن الحركات 
الانفصالية الكردية ناحية 'اليسار العلمانى أكثر من اتجاهها ناحية 
اليمين الإسلامي. ولم يجد التطرف الديني لدى أكراد تركيا 
انسجامًا في أحضان القومية الكردستانية بتانًا. ومع ذلك فعلى 
مستوى آخر دفع الحرمان من حقوق المواطنة والشعور بالغربة 
لدى كثيرين من الأكراد» وبخاصة بين المنتقلين الجدد إلى تركيا 
الحضرية؛ أعدادًا ضخمة نحو الحركات الدينية كبديل من البدائل 
السياسية. وأكثر المقبوض عليهم في حوادث تفجير القنابل 
بإسطنبول في نوفمبر ١0٠٠م‏ هم من الأكراد. ومن المؤكد أن 
هناك أيضًا مناطق في تركياء إلى جانب الجنوب الشرقي» تشتهر 
بالمحافظة الدينية. وتقدّم قونية» وهي معقل تقليدي للنشاط 
الصوفىء مثالا رائدًا فى هذا السبيل. 

١ 


إدارة الإسلام : 


في الجمهورية التركية لا تعني العلمانية مجرد فصل الدين 
عن الدولة كما هو الحال في معظم المجتمعات الغربية. ذلك أن 
الدولة الكمالية» اتباعًا للممارسة العثمانية وكذلك نموذج اللائكية 
الفرنسية» كانت تصر على سيطرة مؤسسات الدولة على الدين. 
لقد ورثت الجمهورية ما كان قد أرساه العثمانيون من أدوات 
للإشراف على الدين وتنظيمه. وتُّعَدَ إدارة الشؤون الدينية هي 
الأداة الخاصة بتنظيم الدين» وتتبع رئيس الوزراءء وميزانيتها تفوق 
ميزانية معظم الوزارات. وقد خَلََتْ هذه المنظمةٌ منصبّ شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية» بيد أنها تختلف في أن هيئة تدبير 
الأوقاف الدينية قد تم فصلها عن وزارة الشؤون الدينية» التي 
أنشأها البرلمان الجمهوري الأول وصارت مسؤولية إحدى 
المنظمات المنفصلة» وهي إدارة عامة تتبع رئيس الوزراء. 


ومن المهم ملاحظة أن إدارة الشؤون الدينية لا تتولى سوى 
أمور أهل السّنَّة ولا تخدم أو تنظم أي مذاهب أو أديان أخرى» 
وهو ما يرينا أن الدولة التركية» رغم علمانيتهاء لا تقف على 
مسافة واحدة من جميع الأديان. فالنصرانية واليهودية ليست لهما 
إدارة حكومية خاصة بهما كإدارة الشؤون الدينية بالنسبة 
للمسلمين. إنهما تنظمان أمورهما ذاتيّاء إلا أنهما تخضعان 
للقوانين واللوائح التركيةء ولا سيما تلك التي تخص الأقليات. 


وتقوم إدارة الشؤون الدمية سوظفيتين» إذ تتولى 
يف 


شؤون ١٠٠//ا‏ مسجد في البلاد وتتيح للناس المعرفة الدينيةء 
«شارحة الإسلام بأفضل طريقة للمواطنين» كما قال أحد موظفيها. 
وبالمئل تشرف على المفتين» وهم علماء الدين الذين يصدرون 
الفتاوى الشرعية. ورغم أنه من المفترض ألا يتدخل الموظفون 
الدينيون في مجال السياسة فإن تلك الفتاوى لا بد أن تمس 
بالضرورة بعض الأمور المثيرة للجدل كستر شعر المرأة مثلا. 
وموقف الإدارة أنه مطلوب من النساء ديتيًا أن يغطين أنفسهن» لا 
سيما فى الصلاة» بَيْد أن ذلك لا يمثل أولوية ملحة من ناحية 
الواجبات الدينية7 , 


وهناك مُفْتِ لكل من الواحد والثمانين إقليمًا والتسعماثة 
منطقة» وجميع المفتين والأئمة موظفون حكوميون. وهم يتلقّؤن 
تعليمهم في مدارس الأئمة ‏ الخطباء» وهي مؤسسات حكومية 
لتعليم الدين» وفي أي من العشرين كلية لاهوتية بالبلاد. وعلى 
مستوى الأقاليم يجتمع المفتون والوعاظ والأئمة مرة كل شهر 
ليناقشوا ويُعِدُوا خطب الجمعة رغم أن الإمام يمكنه. إذا ما أراد» 
أن يجهز خطبته بنفسه . 


وبداخل الإدارة مجلس أعلى للأمور الدينية وظيفته إصدار 
القرارات العليا. ويُحْتَار أعضاؤه من قِبَّل جماعة من النواب تضم 
أساتذة للاهوت ومفتين ورؤساء أقسام في إدارة الشؤون الدينية. 
)١(‏ هذا ما ينبغي أن يكون عليه موقف الإدارة الدينية ما دام القرآن قد أوصى المؤمنات 
بالتغطية وذكر غطاء الرأس في الآية ١‏ من سورة «النور». 


وذ 


ولهذه الإدارة أيضًا حضور دولي قوي يهدف إلى خدمة 
الاحتياجات الدينية للأتراك بالخارج. وبدءًا من 1١٠7م‏ كان 
هناك 5718 إمامًا في ألمانياء و40 في فرنساء اختارتهم وأعدتهم 
إدارة الشؤون الدينية بالاشتراك مع السلطات الألمانية والفرنسية. 
(ويشمل الإعداد تعليم لغة البلد المضيف وثقافته). وإجمالا هناك 
أئمة اختارتهم إدارة الشؤون الدينية في 54 بلدًا منها الولايات 
المتحدة وكندا واستراليا0" , 


الطرق الصوفية : 

كانت الطرق الصوفية؛ كالبكتاشية والصفويةء تنافس 
العثمانيين في وقت من الأوقات من أجل السيطرة السياسية على 
شرق الأناضولء وأصبحت الطريقة البكتاشية في نهاية المطاف 
الطريقة الرسمية للإنكشارية. ورغم استبعاب الطريقة في التيار 
السني العام بتركيا فإنها تتضمن عناصر من عقيدة الشيعة البذعِية. 
وقد بقيت الطرق الصوفية على قيد الحياة كشبكات دينية 
واجتماعية هامة في تركيا الحديئة رغم أنها كانت ممنوعة قانونًا 
وأَجِيرَت على الاختفاء من الساحة إبان العهد الجمهوري. وبقيت 
طريقتان بارزتان هما الطريقة البكتاشية والقادرية ناشطتين على 
الساحة الإسلامية» وغالبًا ما تتقاطع مكاتبهما مع غيرهما من 
الشبكات السياسية وشبكات الأعمال. وكان رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية السابق تورجوت أوزال من أتباع طريقة إسكندر باشا 


,7١ا/ مقابلة مع ثابت شِمشك في يونيو‎ )1١( 


5: 


النقشبندية» ويدعم رجال أعمال من الأناضول؛ لأنهم كانوا على 
صلة وثيقة بتلك الدوائر” . 


ومنذ خمسينات القرن المنصرم عادت هذه الطرق إلى 
الانتعاش بما في ذلك إنشاء طرق جديدة لعب بعضها دورًا ناشطّاء 
وإن كان غير مباشرء في ميدان السياسة. (هناك صلة بين عودة 
الانتعاش الصوفي وانتقال الزعامة السياسية للبلاد آنذاك من حزب 
الشعب الجمهوري الكمالي إلى الحزب الديمقراطي المحافظ 
تحت زعامة عدنان مندريس» الذي كانت حكومته أكثر تسامحًا مع 
التقاليد الإسلامية). وتعد الطريقة النقشبندية أبرز الطرق الصوفية 
في تركيا لوجود روابط بينها وبين بعض الشخصيات السياسية من 
رؤساء الوزارة من أوزال إلى أردوغان. وفي تركيا أكثر من عشرين 
جماعة نقشبندية يتزعم كلّا منها شيخ نافذ الكلمة لا معقّب له. 
وفي العهد العثماني كانت هناك منظمة تحمي هذه الطرق هي 
مجلس المشايخ» الذي كانت تسيطر عليه الدولة» غير أن هذه 
المنظمة ومعها الطرق الصوفية قد ألغيت في العهد الجمهوري”"© 


ومعروف عن الطريقة النقشبندية التسامح والمرونة. 
فأعضاؤها يقسمون الحياة نصفين: و وديني» وهو ما يوفر 
مساحة للاستمتا بالحياة. وقد عُرف عن بعض الأعضاء تورطهم 
في في الشرب في حياتهم الخاصة. لقد كان أوزال مثلًا يشرب في 


34. تعلماى جمابء3 86 فجه ماكلا اتاعامي1 ,ماأوممو8 .نآ مطمك همه محولا مملدع‎ 136 ©  )١١( 
5ك .م ,2003 بومعمط انتدوع انملا عمعمر5 :71 بعوداعهو5 ,امعمء دو لدعا‎ 


(؟) مقابلة مع سليمان دِرِنْ بإسطنبول في يونيه 1017م 


: 


العشاءات الرسمية التي تقدّم فيها الخمر. أما أردوغان فذكرت 
التقارير أنه كان مرتبظًا بفرع إسماعيل أغا من الطريقة التقشبندية 
(المسمى باسم مسجد إسطنبول» الذي يحمل اسم منشئه)؛ وهو 
فرع أكثر استقامة. (ينكر بعض المقربين من أردوغان أن تكون له 
أية صلة بالطرق الصوفية بتانًا. طبعّاء فالطرق الصوفية ممنوعة 
قانونًا في تركيا). كذلك فلعبد الله جول والمتحدث الرسمي 


السابق للبرلمان بولنت أَرِنْج أيضا خلفية نقشبندية. 

ويُعَدٌ النقشبنديون أساس الإسلام السياسي في تركياء فأوّل 
حزبين من الأحزاب الإسلامية التركية» وهما حزب النظام الوطني 
لننجم الدين إريكان» وحزب الخللاص الوطني» قد تم تأسييهما 
بتعضيد ودعم من الشيخ محمد زاهد كوتكو» شيخ الطريقة 
الخالدية النقشبندية المتمركزة بمسجد إسكندر باشا بإسطنبول. 
وعند وفاة كوتكو في 1م حَلفَه صهره البروفيسير نك كوشان» 
الذي أكد قوة الإسلام كثقافة. وبتأكيد الإسلام الثقافي ابتعد 
أوزال عن إربكانء الذي رأى كوشان أنه قد «أفرط» في تسييس 
الديد 22 , ١‏ 

وفي حقبة التسعينات من القرن المنصرم انضم كثير من 
النقشبنديين إلى حزب الوطن الأم لتورجوت أوزال. أما أخوه 


زفق -مدمء!17 إن لموعبام2 *“,لزهله1 لمة 'زملععاي لآ ممكتاهصهنامعع:ةا عنسهاة[ طمتطسسا“ بمنلمقك؟ لمعو 
.158-159 .مم ,2000 أله ,1 .830 ,هد .اول ,دمتة ا لهدمة1 


وانظر أيضًا 3 
/صدمء.صدة. طمعرة لت ممفطء| طكنا تسج /تمائخط 34 "رمدم لعو لتاسطوك8 .1 )معط اه بزتاموعع م81" 
.(2008 ,21 عمقل عه هه) تتمام.عفصم زم50 


ك1 


كوركت أوزال فكان قد أنشأ منظمة سياسية جمعت بين القوى 
الدينية والقوى المحافظة» وهي مؤسسة الاتحاد. وقد انتقلت هذه 
الصلات إلى حزب العدالة والتنمية. وكان رجب طيب أردوغان 
يحضر اللقاء العلمي للشيخ كوتكو في مسجد إسكندر باشاء 
وجذبته دائرة كوتكو وخليفته كوشان. وتكمن الأهمية السياسية 
للطرق الصوفية» حسبما يقول شريف ماردين» في تلك الصلات. 
وتقوم الطرق على أساس الرعاية والصداقة والارتباطات لا على 
التأثير المؤسساتي. وهي لا تعلن عادة عما تفعل» فرسالتها 


41 
مه . 


الحركات الدينية : 
سهّلت اللبرلة الاقتصادية والسياسية أثناء إدارة تورجوت 
أوزال ظهور «سوق دينية» في تركياء فتنافست الطرق النقشبندية 
وعركة هع ال سجوان بوتتوكة الرؤية الؤطية السياسية الازية امير 
الدين أربكان حول معنى الإسلام ودوره الصحيح في المجتمع 
التركي”". وتمتد جذور حركة جولن إلى حركة نوركولوك التابعة 
لسعيد النورسي (1817/7 - 150م) المشهور بوصفه مؤلف «رسائل 
النور»» وهو تفسير قرآني يقع في 7٠٠١‏ صفحة. ومن رأيه أن 
«الجهاد بالسيف» قد صار في ذمة التاريخ» وأننا الآن في مرحلة 
«الجهاد بالكلمة»؛ أي: المحاولة العاقلة للتوفيق بين العلم 


(1) المرجع السابق/ مقابلة مع شريف ماردين بإسطنبول في يونيه /1097م. 


زفق لاكتم .مم ,نأك .جره ,ماتومووع لمة عناولا 


ع1 


والعقلانية وبين الإسلام. وقد كان النورسي يدافع عن حقوق 
الأرمن واليونانيين في تركياء ويمد يده للزعماء النصارى. وفي 
سنة ٠190م‏ بعث بنسخة من أعماله الكاملة للبابا بيوس الثاني 
عشرهء وتلقى منه رسالة شكر شخصية ردًا على ذلك. وبنفس 
الطريقة زار النورسي في 1187م البطرك المسكوني أثيناغوراس 
في إسطنبول سعيًا للتعاون بين المسلمين والنصارى ضد 
الإلحاد”" , 


لقد أعاد فتح الله جولن تشكيل حركة النور باسم «الإسلام 
التركي». وقد ابتعد عن تركيز النورسي على التحول الفردي» 
وركز على المجال العام وعلى تحويل الإسلام إلى شبكات 
إسلامية ورأسمال اجتماعي”"'. وتنشط حركة جولن في تحقيق 
الانسجام بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتشرف على عدد من 
المنتديات الخاصة بالحوار الديني””. وهناك شبكة من المنتديات 


تعمل على نشر رؤية جولن للإسلام. وتشمل جامعةً الفاتح في 


)0 ءتامطامت مع18 انق ”روسمتطعنوم عوعط كارع مه امسر عتصواذ1! وبا عوعط1““ .21 ,دعاتة نآ مطم 
«طعءمماة زه 5ت) 188 7006/1إع07. ءإمعمع م إنصناط أت ,2007 ,22 عاضلق ,«عتبموع8 عتأوطله© أمجوانون8 
.2008 ,21 


وانظر أيضًا: 

كه اطوشتمط؟' عط مأ ممتأوععم ه000 لمة عدوه!ة:1 مدتاكتوط0- تدتاودكة"' ,.[.5 رأعطعتكة تقصدمظ؟ ‏ 

إن ,1999 «عطمء0-سنر[ه2 ,3-4 .6ل( ,88 .أه ”1 ,18/014 تسذاوماقة ع1 *"رزوررة8 510 تممعم ع سستلعق 

زه عه ) عد 1602751 1/[.1478-1913.1999 [4/[10.11همأأ71/40معء.رع عمد < -لاعسماعواط صصدم | نوناط > 
(2008 ,21 «أءمولة 


زفق .19 .م ,نأك .جره رمألوممة؟ مة عتوولا 

(*»6 نظمت الحركة عرضًا للطقس التقليدي الذي بيمارسه طائفة المولوية الصوفية على يد 
الدراويش الدوارين في التجمع العبراني بواشنطن (0مموعععمه0 مععطءكة مماعمتطفة18) 
في يونيه 5٠7م.‏ وهو تقديم مدهش لطقس إسلامي في محيط ديني يهردي . 


م1 


إسطنبول وشبكةٌ موسعةً من المدارس والمستشفيات والمنظمات 
الخيرية والإعلامية بما في ذلك صحيفة «الزمان» الواسعة الانتشار 
ومحطتا التلفاز: «سمانيولا: درب اللبانة» و«مهتاب: البدر)ا 
والفضائية التلفازية: (إيبرو» الناطقة بالإنجليزية في الولايات 
المتحدة. وتتضمن ممتلكات الحركة وكالة أنباء باسم «جيهان هابر 
أجانس» وصحيفة «توداي زمان» اليومية الناطقة بالإنجليزية ومجلة 
إخبارية أسبوعية باسم «أكسيون» ومؤسسة مالية إسلامية هي «بنك 
آسيا» (الذي كان يعرف قبلا ب :11:71 عررو4؟) وشركة تأمين باسم 
«إيسيك سيجورتا». ويتناغم اسم «أسيا» مع انتشار حركة جولن في 
بعض البلاد الاسيوية. 


وتشرف جمعية الكُئَّابِ والصحفيين المرتبطة بحركة جولن 
على عدد من منابر الحوار بما فيها منبر ألبنت (المسمى على اسم 
المكان الذي تنعقد فيه المؤتمرات بغرب تركيا)ء ذلك المنبر الذي 
يجمع معًا مثقفين وعلماء لمناقشة المشاكل الوطنية والدولية”'. 
ومنبر الحوار الأوروبي ‏ الآسيوي» الذي يضم ممثلين من تركيا 
و؟١‏ دولة من الاتحاد السوفيتى سابقا وآسياء ومثبر حوار 
الثقافات» الذي نظم اللقاءات الإبراهيمية في تركيا والفيدرالية 
الروسية وجورجيا وألمانيا والسويد. 


)١(‏ عقد منبر ألبنت مؤتمرات دولية في واشنطن دي سي بالتعاون مع مدرسة الدراسات 
الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز» وفي بروكسل مع الجامعة الكاثوليكية 
بلوفرين» وفي باريس مع اليونسكو والسوربون» وفي القاهرة مع مركز الدراسات 


الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. 


1:4 


وتدير جمعية الكُنَّابِ والصحفيين أيضًا مشروعًا كبيرًا للنشر 
يطبع كتبًا من تأليف جولن وغيره من المؤلفين الأتراك حول 
موضوعات تاريخية واجتماعية» إلى جانب مجلة «دا» التي تطبع 
بالروسية والتركية في إسطنبول وموسكو وألمانيا”". وطبقًا 
لمسؤولي جمعية الكنَّاب والصحفيين فإن تركيز الحركة على 
أبزاسيا بعود ان بروابط تركيا'الفاريحية والتدانية مع الشيري 
الناطقة بالتركية في الفيدرالية الروسية وجمهوريات اسيا الوسطى 
حيث أنشأت حركة جولن عددًا كبيرًا من المدارس. كما أنها 
تعكس مصالح رجال الأعمال المرتبطين بالحركة”" . 

كذلك طورت حركة جولن أيضًا شبكة دولية فعالة فيما وراء 
الأوراسيا لها أتباع كثر في الولايات المتحدة (حيث يعيش مؤسس 
الحركة). وينظم منتدى جلال الدين الرومي الموجود في واشنطن 
عدة رحلات للتبادل الثقافي كل عام إلى تركيا للمقيمين في 
الولايات المتحدة لكي يطلعوا على الثقافة التركية والنشاط 
الاجتماعي لحركة جولن في تركيا””. ويلاحظ العلمانيون الأتراك 
الموجودون في المنظمات التركية ‏ الأميركية المنتشرة وفي السلك 
الدبلوماسي التركي غالبًا أن المتغربين الأتراك العلمانيين يفتقرون 
إلى النظام والتماسك والنشاط بالمقارنة إلى غيرهم. 

وبالإضافة إلى الدخل الوارد من النشر والإعلام 
)١(‏ من حوار مع جمال أوشّك نائب رئيس الجمعية في إسطنبول 9١١5م.‏ 


(؟) أكثر من 7٠٠١‏ رجل أعمال من كازاخستان وحدها حسبما ذكر أوشك. 
5) انطظر موقع منتدى رومي : .012.تعدءه)نصسده بوم 


م٠‎ 


والمشروعات المالية التي لها صلة بحركة جولن يأتي تمويل 
الحركة من تبرعات الداعمين بما فيهم رجال الأعمال الأتراك 
الأغنياء. أحد هؤلاء المتبرعين لحركة جولن على سبيل المثال 
يمتلك شركة أولكرء أحد أكبر المشروعات في كثير من قطاعات 
الطعام. كذلك فإن صحيفة «زمان» مملوكة لعلى أكبولوت» وهو 
أحد صناع النسيج البارزين. وطبقًا لما يقوله موظفو جميعة 
الكُتَّاب والصحفيين فإن مشروعهم النشري أيضًا يُدِرَ التمويلَ الذي 
ينفق في دعم المنتديات الحوارية التي ترعاها الحركة”"" . 

وينظر العلمانيون إلى الحركة بعين مِلْؤُها الشكء إذ يعتقدون 
أن لها أجندة إسلامية (على نحو ما فإن نظرة العلمانيين إليها 
توازي نظرتهم إلى حزب العدالة والتنمية). وفي رأى بعض 
المحللين الأتراك 3 جر هامًا من قاعدة العدالة والتنمية مكون 
من داعمي جوله20 فى ثمائينات القرن الماضي دَعَم أتباعٌ 
جولن تورجوت أوزال» 97 أن الحركة لم تدعم إربكان قط. وبعد 
«الانقلاب الناعم» في 58 فبراير 1991١م»‏ الذي أزاح أربكان من 
الوزارة» دعمت الحركةء من خلال وسيلتيها الإعلاميتين: «زمان» 
و«تلفاز الاشتراكات» (/25137: الحركة الإصلاحية التي أدت إلى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية”". وانتقل جولن نفسه إلى الولايات 
المتحدة بعدما اتّهم بالتآمر للقضاء على دولة تركيا العلمانية. ثم 


زفق من حوار مع صحفي حسن الاطلاع بأنقرة في يونيه 1017م. 
إفف المرجع السابق. 


كن 


تمت تبرئته في 7١٠٠م‏ لكنه بقي في الولايات المتحدة لأن 
عودته يمكن أن تتحول إلى قضية سياسية!" . 

ويشير منتقدو جولن إلى فيديوهات أحاديئه التي طفت على 
السطح كدليل على نيته في قلب نظام تركيا العلماني. ففي هذه 
الفيديوهات يظهر جولن وهو يدعو إلى العمل ببطء ودأب إلى أن 
يحين الوقت لتغيير النظام”". ويقول داعموه إن نيته هي نصح 
أتباعه ألا يميزوا أنفسهم بإظهار اقتناعاتهم الدينية صراحة. وهناك 
باحثون؛ كإحسان داغي» يعتقدون أن الحركة ليس لها أجندة 
إسلامية. وفي رأيه أن أتباع جولن منجذبون نحو النموذج العثماني 
بتعدديته وتسامحه» ويريدون أن يبسطوا نفوذهم. وفي هذا الصدد 
فإن الحركة تلتقي مع حزب العدالة والتنمية» الذي يعمل على أن 
يستبدل بالنموذج الكمالي العلماني المتصلبء مزيجًا جديدًا يفسح 
صدره أكثر للدين» دون السعي لإقامة دولة إسلامية (وهي غاية 
ترفضها الحركة رفضًا صريحًا)”". 


)١(‏ أخبر مصدر متعاطف مع حركة جولن مؤلفي الكتاب أنه لو عاد جولن لشبه العلمانيون 
عودته بعودة آية الله حميني من فرنسا في 1914م. ولكي يعفي الحكومة من المشاكل 
قرر جولن. حسيما قال المصدر المذكور» تأجيل عودته. على أن صحته يمكن أن 
تكون عاملًا من عوامل اتخاذ قراره بعدم العودة في ذلك الوقت (من مناقشة مع 
المؤلفين في إسطنبول في يونيه /1١٠1م).‏ 

(؟) تمت الأحاديث (وهي باللغة االتركية)» فيما يبدو» في أواسط تسعينات القرن 
الماضي. والشرائط موجودة على الإنترنت على الرابط التالي: 


#817 رصدمع. ع طن كناو يز , لايم بط خط :1132,302:724له ع اطع ع طدمء. عط نا جاه يز بويع بوم / :11 
0 نارم 51 ع ب7راعنوس نومع عطنة نامر بسوم/ :ماعط :تاعصلع معوط4 ع 


(بدءًا من 5١‏ مارس ٠8‏ م0 
إفيف .07 ,8 لإمقتصطء1 رموتاهامعوععم ”,05وموووت) عط )2 وعناتل20 طكت[ود“ رهق مدمط1 


إن 


المؤسسات الاسلامية : 

منذ العهد العثماني عرفت تركيا تقليد المؤسسات 
الإسلامية؛ التى بقيت جزءًا من المشهد فى الأوساط الحضرية 
والريفية. وكانت تلك المؤسسات هامة ل حي كانت إمكانية 
الصالح العام فيه محدودةء وغالبًا غير ناجعة في توصيل الخدمات 
الاجتماعية إلى المهاجرين الحضريين. وكانت الأحزاب الإسلامية 
السياسية» من الرفاه إلى السعادة» وعلى رأسها حزب العدالة 
والتنمية» ناشطة بالذات في هذا المجال. وبمعنى حقيقي تمامًا 
فإن هذه الأنشطة الخيرية التي تتوخى الصالح العام كانت أساسًا 
في نجاح الحزب على مستوى البلديات والدولة. وإذ غاص 
الحزب في عالم السياسة والمجتمع أكثر فقد صار أقدر على جمع 
الأموال من مساهمين ذوي عقلية متشابهة (وبعضهم ليس متشابه 
العقلية إلى هذا الحد). 


المدارس الاسلامية : 

نشط تكائر مدارس الأئمة ‏ الخطباء الإسلامية بعزم شديد 
في حقبة أوزال. وتأسست مدارس الأمة ‏ الخطباء في خمسينات 
القرن المنصرم كمدارس مهنية لتخريج موظفين دينيين مؤهلين. 
وكانت مقرراتها تشمل موضوعات علمانية إلى جانب مواد دينية. 
وقد أثارت المدارس كثيرًا من الجدل الذي حسم مع نهاية حكومة 
الرفاه واستحداث تنظيمات تَحد من دورها. ومع هذا ظلت قضية 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء في الواقع محل جدل شديد. وقد 

إوإن 


وضعت حكومة العدالة والتنمية خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء 
في المصالح الحكومية والشركات التي تملكها الدولة في كل 
مستويات المسؤولية. وهذا التصرف» إضافة إلى عزم الحكومة في 
ربيع 5١١٠م‏ على تقديم تشريع يهدف إلى إعطاء خريجي تلك 
المدارس فرصة أوسع لدخول الجامعات والاستفادة من الفرص 
الوظيفية» قد أثار معارضة حادة في الأوساط العلمانية. وكما هو 
واضح للأتراك على كلا الجانبين فإن الإلحاق المنتظم لأعضاء 
حزب العدالة والتنميةء بما فيهم خريجو مذارس الأئمة ‏ 
الخطباءء بالجهاز الحكومي يمكن أن يكون واحدة من الوسائل 
المؤدية إلى تغيير التوازن العلماني ‏ الديني مع الوقت. 


الشيعة والعلويون: 

كان الوضع الديني في تركياء رغم كونه سنا إلى حد بعيد 
يضم دائمًا في الخفاء أقلية مسلمة غير سئي ذات مذاهب متنوعة. 
وكانت أغلبية السكان شرق الأناضول من الشيعة حتى القرن 
السادس عشر حين دخلت الإمبراطورية العثمانية في صراع على 
السيادة مع فارس الصفوية» فسعت إلى تمييز نفسها عن خصمها 
الشيعي بنصرة المذهب السني. 

ويمثل العلويون في تركياء الذين يأتون في مقدمة الأقليات 
الدينية» عاملًا هاما في المناخ التركي السياسي والاجتماعي27. 
)١(‏ لا ينبغي الخلط بينهم وبين علوي سورياء الذين هم في معظمهم عربء ولهم عقائد 

وأوئياء وممارسات وينية اجتماعية مختلفة. 


26 


وهناك اضطراب هائل حول أعداد العلويين فى تركيا. فطبقًا 
لبعض التقديرات يشكل العلويون 1/1٠١‏ من الأقلية المسلمة غير 
السّنّية التي يبلغ تعدادها نحو ١5‏ مليونًا. وهناك تقديرات أخرى 
أقل تتراوح بين 5 و١٠‏ ملايين. ومعظم العلويين في تركيا أترال 
عَرْقَاه بيد أن المذهب يضم أيضًا معظم العرب في البلاد» وريما 
ربع الأكراد أيضًا. وأحيانًا ما يُعَدَ العلويون شيعة لاعتناقهم بعض 
المعتقدات والممارسات الشيعية؛ كتبجيل الإمام علي والاحتفال 
بشهر المحرم» لكنهم في الواقع يشكلون ديانة وثقافة متميزتين 
(انظر: النقاش فيما يلي). 

والعلوية نظام اعتقادي خليط» مع عناصر شامانية وزرادشتية 
من فترة ما قبل الإسلام» مع تأثيرات صوفية قوية (من المدرسة 
البكتاشية في المقام الأول). ويختلف العلويون عن الإسلام 
الشني في أنهم يمارسون الصوم في غير رمضان, ولا يترددون 
على المساجدء ولا يؤدون الصلاة اليومية (أو يصلون ثلاث مرات 
فقط في اليوم)ء ولا يعدون الحج فريضة دينية. وللعلويين بيوت 
للاجتماعات اسمها «سِمْ إِفلِري» تقوم بدور التواصل الاجتماعي 
في المقام الأول» ولا علاقة لها بالممارسات الدينية. 

ولهم مؤسسات فريدة هي ال«يذلك» والهزاكئلك» والهأنْ 
إيكي كيزيث0'". ورغم أن العلويين في نظر الدولة التركية 
)١(‏ ال«ددى» تقليديًا هو زعيم دينى تنبع سلطته من الكاريزما التي يتمتع بها كمتصورف 


دينىء وأيضًا من مركزه ككبير للجماعة. والازاكر» هو أيضًا صاحب سلطة دينية» 
وال«أن إيكى كزمت» (الاثنتا عشرة خدمة) يقود الشعائر خلال صلاة الجماعة. ‏ 


دان 


مسلمون فإن بعض المثقفين العلويين يتمسكون بأنهم ليوا 
مسلمين وأن العلوية لا يمكن ة في الواقع أن تكون ديئاء بل هوية 
لجماعتهي”" . وينبع | 0 8 العلوية من أنها لم تنظّم كدين له 
طقوس وممارسات”". وليس للعلويين لاهوت منظم ولا كتب 
مقدسة ولا شريعة. وأهم شيء بالنسبة لهم هو التصوف”" أو 
التجربة الباطنية. وفي هذا الصدد فإن نظرتهم للدين تشبه كثيرًا 
نظرة المتصوفة. 

وقد دعم العلويون إقامة الجمهورية العلمانية» التي فصمت 
الروابط مع الإسلام السّني كدين للدولة وأنهت التمييزات الرسمية 
ضدهم رغم أن السياسة الكمالية» التي أغلقت دور العبادة 
الخاصة بالطوائف الدينية» على العكس من ذلك قد أثرت على 
ممارساتهم الدينية. وهذا هو السبب في أن بعض العلويين ينظرون 
إلى أتات تورك كأهم ششخصية سياسية في التاريخ خ العلوي. وعلى 
الناحية الأخرى يقول جونر: إن الجمهورية» رغم طبيعتها 
العلمانية» قد حافظت على الوضع المتميز للإسلام السّني بوصفه 
>2 وإلى وقت قريب كانت كل تلك المناصب ورائية. انظر: 

كعلتتمضصر2 أمجاأين '“ملختامعل1] علاتاعءلا00) أ#علة عطا كه ممتأهممه]قهمع] عط]"" عدهي معل02 . 
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)١‏ يصنف الاتحاد الأوروبي العلويين كاأقلية مسلمة غير سُّنية». 

() ومع هذا تجتهد المؤسسات العلوية في صنع هذا بالضبط. وقد رأى أوزلم جونر 
الإعلان التالي على لوحة مؤسسة الكاراكاهمت: «هاتوا لنا كل الأساطير والحكايات 
والكتب التي ورثتموها عن أجدادكم وقريتكم حتى نوثقها ونقنن دينننا وثقافتنا» 
(129 .مرق جره بتعومق) . 

(*) «العرفان» في العربية أو الفارسية. 


كه 


سمة مميّزة للهوية التركية» وأبقت على وضع العلويين كدُخلاء0 . 
وبعد انقلاب ٠195م‏ صار يَرْبَط بينهم من الناحية السياسية وبين 
الأحزاب اليسارية. ثم كسبت الماركسية أرضًا في أوساط الشباب 
العلوي. الذين شرعوا في إعادة تعريف العلوية كحركة اجتماعيةء 
وصاروا هدفًا للمتطرفين من الجناح اليميني. وفي حادئة 
الكاهرامانماراس في 1918م قتل الجناح اليميني المسمى: 
«الذئاب الرمادية» نحو مائة من ناشطي اليسار العلويين”©. 


وبعد انقلاب ٠198م‏ بدأ ما سماه الباحث التركي رهَا 
جاموروغلو المتخصص في العلوية: «النهضة العلوية». وتدريجيًا 
هجر العلويون الأيدلوجية الاشتراكية وعادوا إلى الجوهر الديني 
والطائفي للحركة. والواقع أن المثقفين والزعماء العلويين هم» 
إلى حد كبيرء علمانيون في سلوكهم. وقد أيدت غالبيتهم حزب 
الشعب الجمهوري رغم أن علاقتهم كانت غير مريحة بالمؤسسة 
العلمانية واليمين القومي. اللذين كان كثير من أعضائهما يميلون 
إلى الربط بين العلويين وبين الاتجاه اليساري”". وفي الانتخابات 
البرلمانية في يوليه 1١٠٠م‏ دعا زعيم مؤسسة سم العلوية البروفسير 


220 .113 - 111 .وم باك .هه بتعصمه 

(1) من حوار مع رِهًا جاموروغلو في يونيه 1١٠7م‏ وفي عام 1917م أشعل المتطرفون 
السّنونَ النار في فندق بسيفاس كان مجتممًا فيه مثقفون علويون ومناصرون لهم. 
وانتّقدت الشرطة لسلبيتها أثناء الحادثة» التى قتل فيها 0 شخصًا. انظر: 


بكوسعة7 ععانتهلا بجع1! ,عفام هلا( 0م11 العوساء8 برمعطج1 :نما 74م اروعوع 0 ,تعستا معطمعزة 
.4 .م ,2001 ,عنام زان لمة كتلوئاة 


(7) من حوار مع رهًا جاموروغلو في يونيه /1٠1م.‏ 


باه 


الجمهوري أو لأي حزب علماني آخر لأن حزب العدالة والتنمية» 
كما قال. ينوي أن يهدم النظام العلماني للبلاد”". 


ويسعى عدد من المؤسسات العلوية لتعزيز الوعي الثقافي 
العلوي وإنهاء التمييز الرسمي ضد العلوية» ومن ذلك مثلّا تصنيف 
بيوت الاجتماعات العلوية على أنها دور عبادة رسمية”"©. وأهم 
هذه المؤسسات هي مؤسسة سِمْ المذكورة سابقًا. وتمثل مؤسسة 
أهل البيت فرعًا من فروع العلوية أقرب إلى المذهب الشيعي» إذ 
يصلي أتباعه خمس مرات في اليوم» ويذهبون للحج"". 
مواقف الأتراك تجاه الدين: 

كان المظنون أن معظم الأتراك ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم أتراك أو مواطنون في الجمهورية التركية أولّاء ثم مسلمون 


)١(‏ فى الانتخابات البرلمانية عام 7*٠7م»‏ وفي قطيعة مع الأساليب الماضيةء انتب 
كاموروغلو للبرلمان على قائمة العدالة والتنمية. وقد أخبرنا قبل الانتخابات أنه كان 
صعبيًا على أردوغان أن يدعوه للالتحاق بالقائمة: كما كان صعًا عليه القبول (بسبب 
موقف العلويين المسبق ضد العدالة والتنمية والسُنّة): إلا أنه قبل لآن العدالة والتنمية 
كان يريد التحول من حزب إسلامي معتدل إلى آخر ليبرالي (من حوار مع رِهَا 
جاموروغلو بإسطنبول في يونيه 751م). 

() «(ينتظرالعلويون قرارا بإطلاق اسم «دار عبادة؛» على سم علوى» (عصد! ,مم2 وابرمهه1 
7 ! - علمناع برماعل - ه71 0ل. كهانا ماعل /داء بجنا «زم. تسهدوعة ه00 عجوو //:مخلط غ8 ,2007 ,22 
(2008 ,21 طدمةك8 مه 6ه)). ووجهة النظر الرسمية هي أنه ما داموا (في نظر الدولة» 
مسلمين فينبغي أن يصلوا في المساجد. 

(*6 من حوار مع حسين أوزكان بجامعة الإيمان (راند»«نهنا طناه5) بإسطنبول في يونيه 
و ١٠م‏ 


مه 


ثانيًا. إلا أن بحنًا تم مؤخرًا بتمويل من مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية يغطي ١0٠١‏ مقابلة في 17 إقليمًا 
يشير إلى زيادة ملحوظة في الشعور بالهوية الإسلامية بوصفها 
عنصرًا من عناصر التركية (انظر: الجدول 7 .)١‏ 

وفي تفسيره لعملية الاقتراع يشير كان بيكر رئيس هيئة 
المديرين بمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية إلى 
أن الأتراك ينقسمون إلى قسمين اجتماعيين سياسيين: فثلئهم 
علماني» والثلثان دينيون. ومن العلماتيين الأتراك عشرة في المائة 
تقريبًا علمانيون متطرفون شديدو القومية ومعادون لأوروبا ومعادون 
فى تزايد للولايات المتحدة. أما العشرون فى المائة الآخرون 
فديمقراطيون: مشغولون انشغالا شديدًا باحتمال أن تضيح العلمانية 
التركية» وأن يحدث تآكل تدريجي في الحقوق العلمانيةء وأن 
تنحول تركيا إلى «شيء شبيه بإيران» مع مرور الوقت. 

ومن بين الأتراك المتدينين يفضل حوالي عشرة في المائة 
دولة قائمة على الشريعة الإسلامية» وما بين خمسين إلى ستين في 
المائة محافظونء إلا أنهم يريدون أن يكونوا عصريين» ولهم 
تطلعات الطبقة الوسطى. ولا يصطف القسم المتدين طبقًا لخطوط 
جغرافية واضحة. فالسكان في شرقي الأناضول مثلا أكثر محافظة 
من الناحية الاجتماعية» لكنهم ليسوا بالضرورة أكثر تديئا من 
نظرائهم غرب تركيا. وليست المطالبة بتطبيق الشريعة في شرق 
الأناضول أكبر منها في ضواحي بعض المدن الكبرى”"'. 


)١(‏ من حوار مع كان بيكر بإسطنبول في يونيه /5991م. 


ان 


جدول ١-١‏ 
الهوية الأولية للأتراك 


الهوية الأولية 


المصنر: 2 ,كقواء2 ,علةنمره1 مفسصمنتظ مه نمه عمد تلثم 
.6 ,11517' :لتحاصما؟1 ,اعدمبرؤى ءا #صنام10 ,121 عل' عبرزع1171 

ويؤكد الاستطلاع الانطباع الشائع بأن الأتراك أصبحوا أكثر 
تدينّاء إلا أنه يرينا أيضًا أن الأغلبية الواسعة بين الأتراك 
يعارضون قيام الدولة على أساس الدين: ف76 في المائة من 
المجيبين كانوا يعارضون تطبيق الشريعة في حين أن 4 في المائة 
فقط يؤثرونه. لكن في 1140م نجد 7١‏ في المائة من بين مصوتي 
حزب العدالة والتنمية يعارضونه» و5١‏ فى المائة يؤثرونه. وهذه 
نسبة أعلى مما بين السكان ككل لكنها تظل أقلية صغيرة"'. 
)١(‏ المرجع السابق. وتشير دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية في 


أيضًا إلى دراسات أخرى سألت السؤال ذاته» ووجدت أن الشريعة يعضدها 
1:18 في المائة عام 6م ولا؟ فى المائة عام كحقللمء و71١7‏ فى المائةيى 


"+ 


وقالت أغلبية كبيرة »/8١,9(‏ ولكن /5١‏ فقط من أصوات حزب 
العدالة والتنمية) إنهم يعتقدون أن الناس قادرة على ممارسة تعاليم 
الإسلام بحرية. ومعنى هذا أن أربعة أخماس المجيبين كانوا 
راضين أن الدولة العلمانية لا تتدخل في ممارسة الدين. أما 
أصحاب الرأي المقابل (وهم /4٠‏ من أصوات حزب العدالة 
والتنمية) فذكروا مسألة غطاء الرأس كمثال سائد على ظلم الدولة 
للمتدينيد 92 , 'ْ 

وهناك نتيجة مثيرة للانتباه في استطلاع مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية تتعلق بالمؤهلات التي يحب الناس 
أن يحوزها رئيسهم. ففي رأي المشتركين ينبغي أن تشمل هذه 
المؤهلات9 : 


- | عام 1998م» و١١‏ في الماثة عام ؟١٠7م.‏ وبينما لا تتفق هذه الاستطلاعات 
الأخرى مع استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية فإنها تؤكدء 
فيما يبدوء أن تعضيد الشريعة يتناقص باطراد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي . 
ومع ذلك فإن تقرير مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أيضًا يقدم لنا 
نتائج ملغزة في أحد بنود الاستطلاع الأخرى. فردًا على السؤال التالى: «هل ينبغي 
أن تكون هناك أحزاب على أساس دينى؟؛ أجاب ١5‏ في المائة بانعم» عام 199م» 
و١4‏ في المائة بانعم» عام 7١٠5م.‏ وتناقصت الإجابة بالا» من 5١‏ في المائة عام 
45م إلى 54 عام 5٠دا‏ ونزلت الإجابة ب«لا أعرف» وعدم الإجابة أصلًا من 
في المائة عام 1994م إلى 0 في المائة عام ١٠7م.‏ وهو ما يشير إلى أن حزب 
العدالة والتنمية قد كسب متعاطفين إضافيين إلى موقفه. 

)١(‏ من حوار مع كان باكر بإسطنبول في يونيه 1581م 

(؟) وهناك مؤهلات أخرى تم ذكرها هي القدرة على كسب الرأي العام (89/) والعلم 
بأمور السياسة الخارجية والخبرة فيها (4809/) ودراسة القانون (87/) وكشف شعر 
الزوجة (400). والرسالة العامة التي يوصلها الاستطلاع هي أن الأتراك» عندما _ 


1١ 


- أن يقدم أسلوب حياة مثاليًا لتركيا الحديئة (45/ من 
المشتركين) . 

أن يكون مسلمًا تقيّا (17/8/). 

- أن يكون حارسًا للعلمانية (100/) . 

ومن الواضح أن الأتراك لا يرون تناقضًا بين أن يكون الإنسان 
مسلمًا جيدًا وبين أن يكون علمانيًا . وهذا يتسق مع مفهوم الأتراك 
عَمَّنْ هو المسلم» فهذا المفهوم يستلزم التسامح الشديد. ومن بين 
المجيبين على الاستطلاع يوافق 11 في المائة على أن من يشربون 
الخمر مسلمون (رغم أن 77١‏ يوافقون على أن الخمور ينبغي أن 
تمنع في رمضان)» ويعتبر 84/ أن المرأة غير المحجبة مسلمة» 
ويقول 4 إنهم سينزعجون لو كانت صاحبات التنورات القصيرة 
جدًّا يمثلن الأغلبية في منطقتهمء في حين أن 11/ ليس لهم رأي. 
ويقول :/١7‏ إنهم سينزعجون لو كانت النساء المحجبات أغلبية في 
منطقتهم. وإن كانت هناك أغلبية (284/) ليس لها رأيء ويظن 1/44 
أنه يمكن أن يكون هناك ناس طيبون بين أتباع الديانات الأخرى» 
وإن كان 7/47 فقط يعتقدون أن غير المسلمين يمكن أن يدخلوا 
الجنة (لكن بشرط ألا يكونوا قد ارتكبوا معاصي)”" . 
-2 يصل الأمر إلى اختيار رئيسهمء إنما يهتمون بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 

الساسة أكثر من اهتمامهم بالجدال حول قضايا الإسلام ‏ العلمانية الخلافية 

(2006 بك .ره بللفعمه1 لمة تلؤإملائد) . 
)1١(‏ المعلومات الخاصة بالتسامح مستقاة من دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


والاجتماعية التركية : 
. (2000 , لاتآك 11 :لدطاسهاذآ , اعكمبراك عم «داجرم1 :21 عل 'عبرزعاس 7 ,عاهرصه ]1 ع مممنظ قصة نالقّهعاعهت ثله) 


1 


وعلى الناحية الأخرى فإن حقوق الأقليات كالأكراد 
والعلويين وغير المسلمين لم تنل دعمًا يذكر. كما يؤكد استطلاع 
مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أن الأغلبية 
الكبيرة بين الأتراك تعارض الإرهاب. وتعارض أغلبية كبيرة 
(560,0/) الهجمات الانتحارية حتى لو كانت ضد «الاحتلال» 
(وإن كان ؟50,7”/ يدعمونها)ء وتعارض نسبة ؟85/ هجمات 
الفلسطينيين الانتحارية ضد المدنيين (لكن يوافق عليها 4,7/). 
كذلك يوافق 05/ على أن هجمات ١١/4‏ ليس لها ما يبررها 
إسلاميًا (ويعتنق الرأى المخالف 00/99 , 


وقد أثار استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية التركية جدلًا حيويًًا في تركيا وكذلك بين المراقبين 
الأتراك حول ما تشير إليه النتائج في الواقع. لقد كان انفتاح 
الأتراك الواسع في مناقشة هويتهم الإسلامية مبعث دهشة للقليل 
من المراقبين» إلا أن الاستطلاع يترك الكثير قابلّا للتفسيرات 
المختلفة بما فى ذلك التفرقة بين التدين والمواقف المختلفة تجاه 
إدخال الدين 5 السياسة. ويصاغ الخلاف غالبا في ضوء 
«الانقسام العلماني/ الإسلامي». إلا أن كثيرًا من الأتراك يقولون: 
إن الانقسام الحقيقي ليس بين العلمانيين والإسلاميين» بل بين 
الوطنيين (أو مناصري الدولة) وبين الإصلاحيين. ويعتقد علي 
جاركوغلوء وهو أحد مؤلفي دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


زفق .6 علةنمه1 سه دااقّمعابه 


7 


والاجتماعية التركية الصادرة في عام 5١٠7مء‏ أن النتيجة النهائية 
للتقرير هي وجود إمكانية في تركيا لتناول القضايا الدينية من زاوية 
لببرالية0؟. 
الجماعة المتطرفة العنيفة: 

لأسباب تاريخية وثقافية كانت تركيا أكثر مقاومة للأشكال 
العنيفة والراديكالية التي عرفتها النزعة الإسلامية من أية مجتمعات 
إسلامية أخرى. ورغم ذلك لم تكن تركيا محصنة ضد تسرب 
الأيدلوجيات السلفية الراديكالية إليها. ومما يبعث على التأمل أن 
النزعة الإسلامية الراديكالية دخلت الساحة السياسية ‏ الدينية 
التركية عن طريق أوروبا. ففي ثمانينات القرن الماضي مُنِح كمال 
الدين قبلان» مفتي أضنة ورئيس نواب إدارة الشؤون الدينية عدة 
سنوات» لجوءًا سياسيًا إلى ألمانيا حيث أسس «اتحاد المجتمعات 
والطوائف الإسلامية» بغرض إنشاء دولة دينية في تركيا. وفي 
1م تغير اسم منظمة قبلان إلى «دولة الأناضول الفيدرالية 
الإسلامية»؟. وعند موته في 995١م‏ نصّب ابنّه متين نفسّه «خليفة» 
للمنظمة المتطرفة» التي ظل يديرها حتى تم تسليمه إلى تركيا في 
لل 

وحاليًًا تقتصر المنابع الأساسية للعنف في تركيا على 
حزب الله والقاعدة التركيين. ورغم أن حزب الله التركي قد تدهور 


لق كك .يه بمهلاقتوعوعام بلالقماءوك نلق 


(5) سوك« ,68 .هلظ ,برعطمية إن ععابرط "ابرععاعت] أممتدعة عمناهما5 متخلاه ع7 أن عجولا برعلة ع 5ل" 
.(2008 ,21 طععما؟ له كة) تصعط.دت/حومء.عفاباصعاين؟ بسبم/:طائط غه ,1998 ,7 ععطاسيعد 
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منذ موت زعيمه حسين ويليأوغلو في تبادل إطلاق نار مع الشرطة 
في ١٠٠٠م‏ فإن الخلايا المرتبطة بالقاعدة قد احتفظت باحتمال 
القيام بعمليات إرهابية. ومع هذا ليست هناك صلة لأية من 
الجماعتين بأي قطاع ذي قيمة في المجتمع المسلم التركي. 

وقد أنشئ حرب الله التركي (الذي لا ينبغي أن نخلط بينه 
وبين حزب الله اللبناني) شرق الأناضول عام ٠194م.‏ ورغم أنه 
على نطاق واسع جماعة كردية سُنية فقد تأثر بالثورة الإيرانية» 
وتلقى لبعض الوقت دعمًا لوجستيًا وماليًا من إيران. وهدف 
حزب الله التركي هو إقامة دولة إسلامية من خلال استراتيجية ذات 
مراحل آخرها الكفاح المسلح (الجهاد) بغية القضاء على قوى 
الكفر. ومع هذا فليست غايته الرئيسية هي الدولة بل حزب 
العمال الكردستاني» الذي كسب للمنظمة درجة من التسامح من 
جانب السلطات. وفي تسعينات القرن البائد بدأت المنظمة في 
التمدد غرب تركيا حيث قامت بعدد من الاغتياللات. ثم نحي 
إلى الاضمحلال بعدما قتلت قواثُ الأمن ويليأوغلو وقبضت على 
غيره من القادة الكبار. ولم ينفذ حزب الله التركي عملية كبيرة منذ 
اغتيال رئيس الشرطة في ديار بكرء جعفر أوكان» وبعض الضباط 
الآخرين عام 2005001 , 

كما نفذت خلية للقاعدة التركية مجموعتين من الهجمات في 


)١(‏ انظر: 
نط1 *"7رعل9© عقادهعع5 عط 0 غقععط1-ملبموط قر بلزعطرنا1 02 طهالةطعتط ,عداماة لوسك .34 
3 .م ,2006 نؤأنال ,2 .710 ,7 .7/601 ,وم الى 


>” 


إسطنيول في نوفمبر *١٠1م:‏ ضرب بيث إسرائيل ومعابد نيفى 
شارلون بالقنابل» ثم بعد خمسة أيام القنصلية البريطانية العامة 
والفرع الرئيسي لمصرف 55580. وطبقًا لما قاله الادعاء العام 
التركي فإن تفجير القنابل قد خطط له أحد أعضاء القاعدة الكبار» 
وهو السوري لؤي السقا (أقا لؤي التركي) بموافقة خاصة من 
أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي. وقبض على السقا في 
أغسطس 5١١1م‏ بعدما انفجرت قنبلة كان يجهزها في شقة 
بالأناضول”" . 


ومنذ ذلك الحين تتالى القبض على مشْتَبّهى القاعدة» إذ 
تم القبض على ١١‏ في إسطنبول في مايو ا١٠5م2‏ و7 في 
بورصة في يونيو 707م. وفي سبتمبر 7١٠7م‏ أحبطت الشرطة 
التركية تفجيرات جماعية للقنابل في أنقرةء إذ عثر على عربة 
فان بجراج متعدد الطوابق بمنطقة كررك وقين بالمدينة بها أداة 
تحتوي على "0٠‏ كجم من المواد المتفجرة المصنعة ارتجاليًا 
مكونة من نترات الأمونيوم ونترات الصوديوم وتي إن تي 
وعشرين زجاحة صغيرة من غاز البترول المسيّل موصولة بثلاثة 
هواتف محمولة؛ مما يوحي بأن من جهزوها قد خططوا 
لتفجيرها عن بعد. ْ 

ورغم أن السلطات قد اتجهت بتحقيقاتها ناحية حزب 
العمال الكردستاني فإن الآلة تشبه إلى حد بعيد تلك الأدوات 


زفق ,20 لإكمدمطء 1 ,عوط ونع شاعم 11 7156 ”,رودو لهطة عط زه كيده“ ,علاط طههمط م" 
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المستعملة في تفجيرات القنابل بإسطنبول في نوفمير 067007©, 


الأتراك في أورويا: 

إن هجرة الأتراك الواسعة إلى أوروباء وبالذات إلى ألمانياء 
وتأسيس جاليات تركية كبيرة في أوروبا تربطها صلات حميمة 
بالوطن لكن بعيدًا عن السلطات قد أثر في تركيا ككل تأثيرات 


عسهقة . 


وطبقًا للإحصاءات الألمانية عام ١٠٠٠م‏ كان هناك في 
ألمانيا 1998075 تركيًّا ليسوا مواطنين ألمانًا''' يمثلون 77,0 من 
مجموع السكان. والأتراك الموجودون في ألمانا هم تسيا 
محافظون تقليديون متديئنون. ويمثل الأكراد أيضًا جزءًا كبيرًا 
نسبيّاء ربما الثلثء من هذه الجالية. ومن السمات الدالة في 
الإسلام السياسي التركي أن كثيرًا من الحركات الأشد تطرفًا توجد 
في أوروبا أكثر منها في تركيا ذاتها . 

ويرجع الفضل في هذا جزثيًا إلى أن المهاجرين الأتراك في 
أوروبا أكثر تديئًا ومحافظة. كما يعكس هذا الأمرٌ السهولة النسبية 
التى صارت بها هذه الجماعات المتطرفة» الإسلامية والكردية» 
قادرة على التنظيم والعمل بعيدًا عن أيدي المحاكم ورجال الأمن 


)0غ( ليس لحزب العمال الكردستاني سجل في استعمال متفجرات كبيرة في عربات ولا لها 
تقليد في الهجمات الإرهابية التي توقع الكثير من الإصابات. انظر: 


قوواط نرقزه2 متعمسظ "بوصتطمم8 وعمتمى لعامسعانة جمكاه5 0غ ععبوعاط 215 عوناه2 طتعاجت1* 
.7 ,18 ععطممعامعءة ,172 عدددط ,4 .آهل ,م0 


زفق 00 ,31 عطاههموذا رصمل بع2 اجمععفصظ2 رمك كلولاق 
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الأتراك. ولم يبدأ تغير هذا الوضع إلا في أجواء ما يعد الحادى 
عشر من سبتمبرء التي زاد فيها التدقيق وتلاحقت فيها المحاكمات 
على نحو أسرعء؛ مع وقوع الجماعات الراديكالية خارج تركيا 
تحت ضغط متزايد من جانب حكومات أوروبية متيقظة للإرهاب. 
وتتمثل الجماعات الراديكالية الرئيسية التركية الناشطة في 
ألمانيا في مِلْلي عُورُوشُ»ء ودولة الخلافة المعروفة أيضًا 
ب«جماعة قبلان». ومللي جوروش هو الفرع الأوروبي لسلسلة 
الأحزاب السياسية التابعة لنجم الدين أربكان» كما يمثل مفهومًا 
فى ميدان السياسة المحلية الإسلامية التركية. وكان دائمًا 
موضوتًا أساسيًا في شعارات أربكان» ويرجع إلى مرحلة ما قبل 
الرفاه حينما كان أربكان يقود حزبه الأصلى المسمى: النظام 
الوطني. ورغم أن شعار الحزب لم يتم تحديده بوضوح قط فقد 
كان يستعمل لتأكيد الفرق بين خط أربكان وخط الأحزاب 
الأخرى التى كانت». كما يقولء «تقليدًا للغرب». وحاليًا لا 
يزال حزب السعادة» الحفيظ على ميراث حزب النظام الوطني 
ويديره ريكاي قطان رجل أربكان» يستعمل شعارات حزب ميللي 
غوروش. واعتنق الشعارَ أيضًا الإسلاميون السياسيون في أوروبا 
كطريقة للإشارة إلى أنهم يتبعون خطا أربكان. ويبلغ عدد 
المتتمين إلى ميللي غوروش في ألمانيا 5509٠9‏ عضوء لكنْ طبقًا 
للسلطات الألمانية فإن للمجموعة جمهورًا أكبر كثيرًا في أرجاء 
أوروبا من خلال ال5١0‏ جماعة مسجدية التي تديرها (بما فيها 
7 في ألمانيا) وصحيفتها: «ميللي جازيت» (الطبعة الأوروبية 
56 


لصحيفة تركية بهذا الاسم) وبرامجها التعلي لتعليمية الإسلامية 
الشاملة9" , 

أما «دولة الخلافة» (جماعة قبلان)» وهى جماعة أكثر 
راديكالية يتزعمها متين قبلان» الذي أعلن نفسه «أمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين»» فتهدف إلى هدم الدولة العلمانية في تركيا 
وإقامة دولة إسلامية بدلًا منها مؤسسة على الشريعة. وتورط أتباع 
قبلان في مؤامرة لاصطدام طائرة بضريح أتاتورك في أنقرة في 
العيد الخامس والسبعين للجمهورية التركية. وقد أعلنت السلطات 
الألمانية أن «دولة الخلافة» والمنظمات المرتبطة بها غير شرعية» 
كما قيض على قبلان وحوكم بتهمة التحريض على اغتيال داعية 
منافس هو إبراهيم سوفو في 1997م. وبعد أن قضى أربع سنوات 
في السجن تم ترحيله إلى تركيا في 4١١٠م‏ حيث نكم عليه 
بالسجن المؤبد”"2. وتقدر السلطات الألمانية أعضاء جماعة قبلان 


فى ألمانيا ب١٠0/ا‏ شخضًا”” . 


وحتى وقت قريب كان الأتراك في أوروبا بوجه عام لا 


يتورطون في أعمال الإرهاب”*©. ومع ذلك ففي سبتمبر 


)١(‏ انظر؛ المعلومات المتعلقة بميللى غوروش في: 
رهاط ,رصاع 8 ,حعضجا دعلساععاستستجععل جنا زط فلع طاعقاطيم '2005 اطع اعم طاعاباجل ودع سدم روعر/] 
.(2008 ,21 طععوقة زه مه) عل.ةاسلددوصدكهل + موص اه ,2006 


إقف ,2005 أبلءة #عجاعابساء دوم اسوكه/ر ]7 

إضف .2004 ,ارزع عذوء بطم ,أممهعا سطعككع هكمو مع جوع لصسظ 

(4) هذا البيان يشير إلى الأتراك الأصلاء لا الأكراد المرتبطين بحزب العمال 
الكردستاني ‏ 
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7٠م‏ فككت السلطات الألمانية حلقة إرهابية كانت تخطط 
للقيام بهجمات ضد تجهيزات حربية تخص الولايات المتحدة 
بمطار فراتكفورت. وكان أحد المقبوض عليهم تركيًا في الثامنة 
والعشرين تم تدريبه في باكستان عام 5١٠5م.‏ وهو ادم يلماز. 
وقد هز البعدٌ التركيٌ في المؤامرة الألمانَء الذين كانوا 
مستنيمين إلى الاعتقاد بأن جاليتهم المسلمة المكونة في غالبيتها 
من الأتراك أقل ميلا إلى الإرهاب أو الأفكار الإسلامية 
الراديكالية من الطوائف المسلمة في أي مكان آخر بأورويا. 
وينتمي يلماز على نطاق واسع إلى الطبقة الوسطى» وقضى 
معظم حياته في ألمانيا. ومثل كثير من صغار الأتراك 
المولودين في تركيا رفض يلماز المسجد المعترف به الذي 
ترعاه الحكومة التركية: لصالح مسجد آخر مستقل وأكثر 
راديكالية"" . 

وبعيدًا إلى حدٌ ما عن قضية الراديكالية الإسلامية بين 
الأتراك في الخارج هناك السؤال الأكبر عن السبب في أن 
الأجيال الثانية؛ وكذلك الثالثة أيضّاء من الأتراك في ألمانيا 
وغيرها تنجذب إلى الحركات الإسلامية. في رأى بعض المحللين 
أن السبب ليس هو بيساطةٍ النظرة الاجتماعية التقليدية التي جاؤوا 
بها من أرياف تركيا. ومن الممكن أن يكون اتجاه المهاجر 
الشاب إلى الإسلام رد فعل على التفرقة التي يراها من المجتمع 


أمسمنامسعاطط “ممعصصع© ذعلفطد ممتاءعهدم طعتاعيك1" رطؤتانع1 كدامطعتلة همه كلقمم! امكح 
.7 ,9 - 8 ععدامسعاوعة ,مصسطن1 لتم ج81 


و 


المضيف والاغتراب الذي يفرضه عليه ذلك المجتمع”'2. كذلك 
فإن كثيرين من داعمى ميللى غوروش وأتباع جماعة قبلان هم 
من هذه الفئة!"2. وحين يؤخذ حجم الجماعة التركية في ألمانيا 
في الحسبان لا يكون مفاجبًا أن تتمثل اتجاهات الإسلام 
السياسي التركي المعاصر الرئيسية في المنظمات المتشابهة 
بألمانيا. وهذا يصدق أيضا على الحركات الكردية المتنوعة» 
العنيفة وغير العنيفة. التي تعتمد ماليا على موارد المهاجرين إلى 


وبالمثل تنشط الجماعات الكردية في أوروبا. وتقول التقارير 
إن حزب العمال الكردستاني يحصل على معظم تمويله من تجارة 
المخدرات. وفي تقدير مسؤولى الأمن البريطانى أن حزب العمال 
الكردستاني يهرِّبٍ سنويا /4١‏ من الهيروين المنقول من الشرق إلى 
الاتحاد الأوروبي» وهو ما يساوى © بلايين دولار أمريكى طبقا 


47 انظر: 
مدمسرة دمقاءآ تمعنائنه2 ؤه دماقسماعقه1 غط1 نهردم ندا عط مز مسوندسواع1' ,معن ةكلتمعة بعرم با 
-نسنآ-قعم سدع :مع00/)تطلمةع ,ععموم لعطنتاط تممه ”ركأعتاكة سقصعة0 مملكموعمء© ل«مممع 

1999 بمسم متلا أدالميع 


وحتى وقت قريب لم تكن ألمانيا تمنح المواطنة للمقيمين من غير الألمان الأصلاء 
عند الولادة. وفي 1494م أصدرت الحكومة الألمانية قانونًا أصبح ساري المفعول 
في ١٠٠٠م‏ يمنح المواطنة للأشخاص المولودين في ألمانيا لأبوين أقاما فيها 
السنوات الثمانى السابقة أو يتمتعان بوضع المقيمين الشرعيين المستمر لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل. ومع هذا فهؤلاء الأشخاص لا بد أن يختاروا بين المواطنة 
الألمانية أو التركية حين يبلغون خمسًا وعشرين سئة أه بويمامة اكدطمه8 مطعوندهط) 
.(2008 ,21 طاعمدك! أه ذة) اسنطعماة/ 01/عا/دعملمة وساععي لارعل. مام .م ملمة . وس :ماعط 
زفق .6- 5 ,م ريك ,تره ,عرد ]نطعع عمق 


الا 


لمكتب المخدرات والجرائم بالأمم المتحدة. وتشمل أنشطةٌ جمع 
الأموال في حزب العمال الكردستاني نَقُلَ المهاجرين غير 
الشرعيين”” . 


202 اتمظ عالافلة امعو سندع؟ بمونووععع] #ععمعاوالا عمسمسنمدعظ علكلط عطا مهد“ ,لإماممع © ععدمة 
قج) 1060/ءاعناة .تدم ه]عص يويوبه/أنطااط )3 عل طهلتةباة ,52 - 45 .رع 2007 تعخس ةلط ,برا عاممه 0 
.(2008 ,21 طنمدك8 زه 


نف 


(لفصل الثالت 


ظهور الإسلام السياسي في تركيا 


على مدار بضعحة العقود الماضية كانت قوة النزعة 
الإسلامية» أو الإسلام السياسي» تتنامى في تركيا. وقبل سبعينات 
القرن الماضى كان اليمين الديني مجرد فِرُقَة وسط أحزاب يمين 
الوسط المسيطرة. وفي سبعينات القرن المنصرم برزت إلى الوجود 
كحركة سياسية منفصلة تحت زعامة نجم الدين أربكان» مؤسس 
حركة ميللي غوروش. وقد واجهت الأحزاب الإسلامية تدقيمًا 
شديدًا من السلطات الكمالية ومُيِعَت من العمل أو أغلقت عدة 
مرات. ومع هذا فقد ظهرت من جديد في الفترة الأخيرة وقد 
اتخذت ثيابًا مختلفة» مؤكدة استمراريتها ومقدرتها على جذب 
قطاع هام من الناخبين الأتراك. ورغم ذلك فحتى وقت قريب 
ظلت إلى حد بعيد حركة هامشية . 
ومع هذا فإن نجاح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور 
الإسلامية في الانتخابين الوطنيين الأخيرين يُظهر قوة الإسلام 
السياسي المتنامية. لقد كسب العدالة والتنمية انتخابات نوفمبر 
1٠م‏ بنسبة 54/ من أصوات الناخبين» وهو ما مَكُنّه من 
رف 


تشكيل الحكومة وحده. وفي انتخابات يوليه ١6٠٠م‏ كان حظه 
أفضل وأفضلء» إذ حاز نسبة 45,5/ من تلك الأصوات؛ أي: 
أكثر من ضِعْف ما حصل عليه حزب الشعب الجمهوري. الذي 
يمثل تراث أتاتورك العلماني» والذي احتل المرتبة الثانية ب55,9/ 
من الأصوات الانتخابية0©, 


وهذا إنجاز عظيم لحزب لم يكن موجودًا قبل أغسطس 
١‏ يبين إلى أي مدى انتقل أحد أشكال الإسلام السياسي 
من منطقة الظلال السياسية ليصبح أحد الممثلين الكبار في السياسة 
التركية. ورغم أن العدالة والتنمية يعرّف نفسه على أنه حزب 
«ديمقراطي محافظ» وليس حزبًا إسلاميًا فإن الكماليين يخشّؤن أن 
تكون له أجندة إسلامية خفية وأن يكون صعوهه تهديدًا لطبيعة 
الدولة التركية العلمانية. ترى ما السر في صعود النشاط السياسي 
المستند إلى الدين في تركيا؟ هل يمثل نجاح العدالة والتنمية «إعادة 
أسلمة» الحياة السياسية والسياسة الخارجية التركية؟ وما تأثيره 
بالنسبة إلى التطور السياسي وتوججه السياسة الخارجية في تركيا؟ 


تأثير الثورة الكمالية: 
تعود جذور صعود الإسلام السياسي في تركبيا إلى 
الإصلاحات التي تمت في المرحلة العثمانية المتأخرة وإلى طبيعة 


)١(‏ وذلك باتحاده مع حزب اليسار الديمقراطي» وهو حزب صغير يقع على يسار 
الوسط. وفي 5607م كسب حزب الشعب الجمهوري 7١5,5‏ من أصوات الناخيين» 
في حين كسب حزب المجتمع الديمقراطي 1,1/. 
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التحول السياسي الذي تم بعد تأسيس الجمهورية التركية على يد 
مصطفى كامل أتاتورك سنة 1977م20. وتعد محاولة أتاتورك 
تحويل تركيا إلى دولةٍ علمانيةٍ غربيةٍ حديثةٍ «ثورةٌ فوقية». لقد 
كانت مشروعًا في الهندسة الاجتماعية قامت به الدولة من أعلى 
ونفذته نخبة عسكرية - بيروقراطية صغيرة فرضت رؤيتها العلمانية 
على مجتمع تقليدي رافض. ولم تقم النخبة» عند تنفيذ هذا 
التحول» بجهد يذكر لإشراك المواطنين أو المعارضة أو 
مداجاتهما. وكما لاحظ دوغو إرجيل» فإنه «لا علمنة الأمة ولا 
تتريكها قد تم التفاوض بشأنه مع الشعب على نحو جاد”" . 
وبدلّا من ذلك حاولت النخبة ببساطةٍ أن تستخدم «الدولة القوية» 
لقهر أية معارضة وتخويفها9؟ . 


)١(‏ كانت هناك عناصر هامة من الاستمرارية بين جهود التغريب في المرحلة العثمانية 
المتأخرة وبين الجهود التي قام بها الكماليون. فقد كانت كلتاهما نخبوية تقف وراءها 

الدولة وتعادي تطور الجماعات المستقلة والمجتمع المدنى. وللمناقثة المفصلة انظر: 

علق أتدمننوجعادا زه أمصصيم2 *روعناناه اقتاءد1' لمة رعهقوعآ مقصسه)01 غ15" ,رعمعل] متاعكلة 

.62-82 .مم ,2000 للوط ,1 .810 ,54 .01لا روشفر 


وانظر أيضًا: 
.70 ,مبطمووعه2 **7معنازاه2 وسكا 5غ برعكا ق :حمم ل واعه معطمقءط- امع" يمتلرمك؟ كتجعو 
169-90 .مم ,1973 معنم ,102 


وللمناقشة المستفيضة لموضوع تأسيس الجمهورية التركية وتحولها السياسي المبكر 
انظر: 


رووعءط! لانو اتلدلا 0:ه0:1 نمملدمآ ,ععامي1 «ععومطط ره ععرمع«ءمظ 716 ,وتنسع1 لمتقمع8 
بمعسمدكة معلهة لمة :1964 ,لامعده848 مرمتلائ/لا عاره لا بوعئ8 ,عا سما ,ؤومعصت! لعمآ :1968 
,1999 رومع عامماء 0 ع1 تعلرهلا بوعل« ,اجيم ه11 


 )١١‏ أمدماتعجعاس] زه أممصلمك ”لإعطاسدا هذ باناتطماكم1 امعتاناوط لمه و2 اقمع ك1" ,لوم نؤمط 
.3 .م ,2000 اله" ,2 .750 ,54 .7601 ,كرا 


() بالنسبة لمفهوم «الدولة القوية» واستخدامها من قَبّل الكماليين في عملية التحديث انظر 
بوجه خاص: 


و7 


وكان الكماليون الجدد يسعَون إلى قطيعة جذرية مع الماضى 
العثماني. لقد كانت الفترة العثمانية وأي شيء مرتبط بهاء ما عدا 
بعض عناصر المجد الغابر»ء محل إدانة واستبعاد لصالح مشروع 
جديد قائم على التغريب والعلمنة. وخلال العقد الأول من 
تأسيس الجمهورية نفذ الكماليون سلسلة من الإصلاحات تَصَمَتَ 
العَرّى التي تربط تركيا بماضيها الإسلامي وبالعالم المسلم على 
نطاق أوسع. فألغيت الخلافة» التي كان يقودها الرئيس الروحي 
للعالم الإسلامي السَّنيء وحلت الأبجدية اللاتينية (التى عُذَّلَت 
لتلائم الأصوات التركية) محل الحروف العربية» واجتّهد في تنقية 
اللغة التركية من الكلمات ذات الأصل العربي والفارسي التي 
انتقلت إليها أثناء العهد العثماني. وعملت النخبة على تنفير الناس 
من اللباس الوطني وعلمنت النظام التعليمي. كما وضعت كل 
المؤسسات والموارد الدينية تحت سيطرة الدولة. 


ورغم ذلك كانت معظم هذه الإصلاحات مقصورة على 
المراكز الحضرية؛ في حين ظل الريف على حاله لم يمس تقرييًا . 
وحتى خمسينئنات القرن العشرين ظل معظم الأتراك منعزلين 
تقليديين على حين كانت المراكز الحضرية غربية علمانية. وفي 
الواقع كانت هناك تُرْكيتَان تتعايشان معًا في تناسق غير مريح: 
«مركرز) حضري علماني حديث.». وامحيط»)» ريفي تقليدي 
.أن ا ,ععزه[ل4 أه10 01711677121 أمجياو2 *رعتهاذ 'عدمعاط' و كه وعاععنات5 عط" بزإعكطهظ .ل صم 11 ع 
عه] عاها5 عههع)ة عط 6ه عاطمءط عطا]* ,ععمء11 مناع54 ممه ,87-105 .مم ,2000 1ل ,2 .850 ,54 


.وم ,1992 زنك ,5ة.أو لا ,كعأاوساى أدعنانلوط عادو عممج0© ”الإعوومصسءط 5ه صملغهلتامعوم© عط 
169-194 
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متدين”' بلا اتصال بينهما تقريبًا. وكانت النخبة المسيطرة حضرية 
علمانية حديثة على حين كان الجزء الأعظم من السكان ريفيًا 
تقليديًا متديئًا . 

ولم يُلْعّ الدين أو يُفْضَ عليه تمامّاء بل تم ببساطة إبعاده 
عن الحياة العامة وألجق تمامًا بالدولة» التي صارت تشرف عليه 
من خلال إدارة الشؤون الدينية. لقد أُلْحِقّت المؤسسات الدينية 
بالدولة حيث صار العاملون فيها موظفين مدنيين. أما في الريف 
فظل للإسلام ‏ رغم هذا جذور اجتماعية قوية» وبقي بمنأى عن 
قبضة الدولة إلى حد كبير رغم قانون منع الطرق الصوفية الصادر 
عام 06م 

حقًا كان هناك نوع من «الثورة المضادة» الدينية خارج 
المدن. وردًا على استبعادهم الإجباري من الحياة السياسية أسس 
كثير من المسلمين شبكاتهم وأنظمتهم التعليمية غير الرسمية. 

وصارت الشبكات والجماعات الدينية؟ كالطريقة النقشبندية 
وحركة نوركولوك» لونًا من «المجال الجماهيري المضاد؟ ومحضنًا 
لهوية إسلامية أكثر جماهيرية. وقد ظل الإسلام» كما يقول هاكن 
يفوز «الهوية الخفية للدولة الكمالية»ء بالإضافة إلى أنه وفر 
التعبيرٌ الشعبيّ للأغلبية المستبعّدة من عملية التحول الآتي من 
أعلى" . 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول ثنائية «المركز ‏ المحيط» وتأثيرها على السياسة التركية انظر: 


.169-190 .مح "7معنتله5 طمتارو] ما برعع] ةق :كممتماعه معطم ضعط ع و0" ر5ذ33:0 


(١١؟) ‏ ,دزا أمممناهمعامط زه أمجمدمك ”بمتعطمة عتاطدظ عط دمع دمداكآ مم01“ رعدصةا ممكلدكز 
.21-42 .مم ,2000 لله 1 .2]0 رفك .املا 


يفا 


وكالدولة العثمانية كانت الدولة الكمالية تعوق إنشاء 
الجماعات المستقلة عن سيطرتها. لقد كان يُنْظَر إلى النشاط 
المستقل» ولا سِيّما الديني منهء من قِبَل الدولة على أنه تهديد 
لقدرتها على تنفيذ جهدها التغريبي وتقوية قبضتها السياسية. 
وسرعان ما كان يتم قمع الانشقاق أو المعارضة لأيديولوجية 
الدولة وسياساتها التغريبية. ولم تشعر محاولة قمع الدولة لمظاهر 
النشاط المستقل الأغلبية الواسعة من سكان المناطق الريفية» 
الذين كان الدين بالنسبة لهم جزءً! هاما من الحياة اليوميةء 
بالاغتراب فحسب» بل عوّقت تطور المجتمع المدني على نحو 
أعه”" . 

وقد استفزت جهودٌ الدولةٍ الكمالية التغريبيةٌ مقاوّمةً بعض 
الجماعات؛. لا سيما الأكراد. وخلال الأعوام المبكرة من عمر 
الجمهورية التركية واجهت الدولة الجديدة سلسلة من التمردات من 
جانب الأكراد» الذين كانوا قد تعودوا موقف الدولة العثمانية 
الأكثر تسامحًا تجاه الأعراق والإسلام» ولهذا عارضوا تركيز 
النظام على القومية التركية والعلمانية. وقد مزجت هذه التمردات 
بين النزعة العرقية والدين» وكانت نتيجة لاضطراب المجتمع 
الأناضولي جَرَّاءَ سياسات التحديث الكمالية9 . 
)١(‏ اتظر: 

أعدمطف ممة ععمعط مناءكة مذ *'روعطعنا هذ ومهناع1 مسة وعناناوط ,عاماة ع1“ ,علوعمه؟ عمدمزهظ 


بعلمو لا" ببع ا( إسمتاوعظ ,19805 عط انا برع ع1 .عومهاآناة ع[ هاه «إعدععه7ء2 ,عنواق ,ل.قلء) ماعع 
.119-16 .مم ,1988 ,معاويده عل ناوه 


(؟) من المثير للتأمل أن أول هذه العصيانات» وهو عصيان الشيخ سعيد عام 1958م) 2 
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وبعد موت أتاتورك عام 1978م اشتدت نزعات النظام 
الشمولية» وسعى عصمت إينونوء خليفة أتاتورك» لبناء شرعية 
النظام على أساس تفسير صارم للكمالية. وقد أفاد حكم الحزب 
الواحد في تنفيذ التحويل الجذري للمجتمع التركي . وظلت أغلبية 
المواطنين خارج حلبة السياسة متمسكة بالعادات وأساليب الحياة 
التقليدية» التي استمر الإسلام يمارس من خلالها تأثيرًا هامًا. 

وبمعنى من المعاني فإن ما حدث طوال عذة العقود الماضية 
هو محاولة هذا المحيط الخارجي المهمش العثور على صوته 
وتمثيله السياسي. وقد وفر الإسلام السياسي ذلك الصوت على 
نحو متزايد. ومع مرور الوقت تطورت الأهداف والأيدولوجية 
السياسية للحركة الإسلامية» ونبذت أو خففت كثيرًا من المبادئ 
الأساسية الخاصة بأجندتها السياسية الأولى» ولا سيما عداوتها 
للتغريب» سعيًا منها للحصول على دعم سياسي أوسع . 


مجيء الديمقراطية المتعددة الأحزاب: 

كان إنشاء النظام المتعدد الأحزاب عام 1155م نقطة تحول 
في ظهور الإسلام السياسي في تركيا. فمع تأسيس هذا النظام فقد 
حزب الشعب الجمهوري (وهو الحزب الذي يمثل الكمالية) 
احتكاره للسلطة. ومن ثم أَجبرَت الأحزاب على التنافس من أجل 
السلطة. وأصبح الإسلام عاملًا هاما في جذب أصوات الناخبين. 
- قد أعيد تعريفه من جانب النظام على أنه عصيان ديني لإعادة الخلافة» وليس عصيانًا 

كرديًا . انظر : .91 .م ,ناك .مه ,لزعاتفظ 
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وشكّل المحيط الخارجي الريفي المتدين» الذي كان مستبعَدًا على 
نطاق واسع من الساحة انان منذ إنشاء الجمهورية» جمهورًا 
انتخابيًا هاما لا بد من أخذ مصالحه في الاعتبار من جانب 
الأحزاب السياسية المحافظة. وفي نفس الوقت فإن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي حكم دون معارض أكثر من عقدين» قد أجبر 
على تبنى موقف أكثر تسامحًا تجاه الإسلام. 

وفي ٠190م‏ حاز الحزب الديمقراطيء الذي كان يرأسه 
عدنان مندريس» أغلبية برلمانية منهيًا احتكار حزب الشعب 
العجمهوري للسلطة. وكان الحزب الديمقراطي أقل توافقًا مع 
المفهوم الكمالي للدولة» فجذب إليه أقسام المجتمع التي شعرت 
بالتهميش والظلم جَرَاءَ سياسة التغريب المعلمّنة. وقد وعد الحزبٌ 
الديمقراطي بإنهاء بعض السياسات الوحشية التي أرساها النظام 
الكمالي؛ وتخفيفب القيود الثقافية التي فرضها الكماليون على 
الأكراد. وفي الواقع فقد أعاد الحزب الديمقراطي اشرعية 
الإسلام والقيم الريفية التقليدية»”"©. 

ونتيجة لهذا اتجهت هذه الجماعات تدريجيًا إلى الساحة 
السياسية التنافسية للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته اشتملت سياسة 
مندريس الاقتصادية الأكثر ليبرالية على ابتعاد محدود عن النموذج 
الاقتصادي الذي تديره الدولة. 


220 .185 .م "#كعناتاه" كلمو ما بوعكل لح تعمماتماعه معطوتو8 عاد بمتلجد كح 


م3٠‎ 


ثورية بأي حالء منحرفة وخطرة. وقد دفعت هله السياسات 
الجيش التركي إلى التدخل عام 6٠195م»‏ وكان هذا أول 
الانقلابات العسكرية» ثم عاد الجيش إلى ثكناته وأعاد السلطة 
للسياسيين عام ١97١م»‏ ولكن بعد تنفيذ بعض الإصلاحات التي 
قَوََثْ دوره السياسي. أحد هذه الإصلاحات البالغة الأهمية كان 
إنشاء مجلس الأمن القومي» الذي يسيطر عليه العسكر. ومهمته 
التأكد من أن سياسة الحكومة الداخلية والخارجية تتمشى ومبادئ 
الثورة الكمالية» وبخاصة العلمانية. ورغم أن المجلس من الناحية 
الفنية هيئة استشارية فقد قنن دور العسكر في العملية السياسية» 
وحدد طريقة يستطيعون من خلالها نقل أفكارهم مباشرة إلى القيادة 
المدنية. 


وفي الوقت نفسه وَّسّع دستور ١15١م‏ نطاق حرية 
الجمعيات» الذي أدى إلى تكاثر الجماعات المستقلة ذاتيًا بما في 
ذلك الجماعات الدينية» فانتشرت المنظمات التي عادت إلى 
الظهور في ستينات القرن الماضي انتشارًا واسعًا في سبعيناته. 
وقد أعانت الطرقٌ الصوفيةٌ والشبكاتُ الدينيةٌ المختلفةٌ الفقراة على 
مواجهة مشاكل التحديث وتحولت إلى نَوَادٍ للجماعات المضارّة 
المتطلعة إلى عون في عالم سريع التغير”". وفي هذا المناخ 
الأقل قيودًا استطاعت القوى الدينية أن تنشئ حزبها الخصوصي 
المستقل» وهو حزب النظام الوطني» أول حلقة في سلسلة من 


للف 54 .م "برع اعد هذ بولتلتطماعم1 لمعناتاوط لمد معونت كتامعل1“ التقيع 


الها 


الأحزاب الدينية التي متك تحت قيادة نجم الدين أربكان. 

وقد أفرزت فترة مندريس بهذه الطريقة نتيجتين هامتين: 

الأولى: أنها وسعت عملية نشر الديقراطية وفتحت طريق 
المشاركة السياسية أمام الجماعات الدينية والعرقية التي كانت قبلا 
مهمشة أو مستبعدة سياسيًا . 

والثانية: أنها وفرت للجماعات الدينية مساحة سياسية 
للعودة إلى الظهور والشروع في تنظيم نفسها سياسيًا . 
«التركيبة التركية ‏ الاسلامية»: 

مما يبعث على السخرية أن العسكر قد أسهموا فى تقوية 
الإسلام السياسي في تركيا. وقد أدت هوجة العنف اليسارية 
واليمينية التي أدنت تركيا من حاقّة الحرب الأهلية في سبعينات 
القرن الماضي بالعسكر في نهاية الأمر إلى التدخل في ٠198م‏ 
لإعادة النظام”'2. وفي محاولة منهم لمناهضة الشيوعية 
والأيدلوجيات اليسارية عمل العسكر على تقوية دور الإسلام. 
وتحت إشرافهم صارت التربية الدينية مادة إجبارية في المدارس 
جمعاءء وَفْتِحَت الفصول القرآنية» وشجعت الدولة التربية 
الأخلاقية والدينية. 

وفي واقع الأمر كان العسكر يَسْعَوْنَ إلى القيام بعملية 
«أسلمة من فوق» ترعاها الدولة. ومن خلال صَهْر الرموز 
 )١(‏ نلق غعسطعكظ عمد باذ لعامسممم أمط) كامعنت عط همه مندى عط كه ومتوكتعولل لملتماع 2 102 

1987 ,رمعاعتاطبظ عفمعاع وازعوموء8 بدملوم1 ,لإعطعن] هذ جدامت 'كامممء© 726 ,لصوته 


ىم 


الإسلامية والنزعة القومية تطلع العسكر إلى خلق أمة أكثر تجانسًا 
وأقل تأسلمًا سياسيّاء وعَْل المواطنين عن تأثير الأيديولوجيات 
اليسارية. واستنادًا إلى ثالوث «الأسرة والمسجد والثكنة» صِمّمَتُ 
هذه «التركيبة التركية ‏ الإسلامية» الجديدة لتقليل جاذبية 
الأيديولوجيات اليسارية الراديكالية» والتخفيف من تأثير عناصر 
الفكر الإسلامي غير التركي الآتي من باكستان والعالم العربي . 
وكان العسكر يأمُلون أيضًا أن تقوم هذه التركيبة الجديدة بمناهضة 
الراديكالية الإسلامية الواردة من إيران. 


وفي صنع هذه التركيبة الجديدة اعتمد العسكر على جهد 
مجموعة من العلماء المحافظين ينتمون إلى «بيت المثقفين». وقد 
وضعت هذه المجموعةٌ الأساسَ الأخلاقيّ والفلسفيّ لهذه 
التركيبة» منشئةً أيديولوجية من الثقافة الشعبية العثمانية والإسلامية 
والتركية» بغية إضفاء الشرعية على سلطة النخبة الحاكمة 
الجديزنة0 2 


وبإعادة تفسير الأمة والدولة كأسرة وجماعة فإن هؤلاء 
العلماء قد استعملواء على نحو انتقائى» الأفكار العثمانية ‏ 


)١١‏ همه عمعتقاهط بعنماى عا زه عاعء ءادل عدلة ««عوصوء8 «تاعاها لجه امواوز «رمعاع1 ركوع لمعا أمصعه 
.8 - 17 .مم ,2007 ,(2111) امسظلمةئط عاتطناكمآ طعممعدع18 عموءط ,78 .ه71 تتمجع1 ,بوعاء50 


 )١١‏ مسيم مرجم ”إععاسا مذ عوط (طهاعه) عمقء 8 عط لسة تعدا أمعناتاه' ,عجولا ممعاد1ة 
كه كصنهمه ستعتاطبسيعء لصة سقدده01 عط عه1 :68 بم ,1997 ععاماء0 ,1 .ه21 ,10 .1ه لا ,معاتلوعم 

-15 نسة دمعتلقمهن 812 ومتلمتطاع 8“ رهزمحمناع) موطعام0) عمو ",نوع طاولا عنميماو]- متسس" عط 
مععله181 ما ”وتوعطتمر5 عنسمافاءطو اير“ أه ئنمهه1 عغطا مه وعنوك8 «ووممتستاءوط عتمم تصق 

.مم ,1999 ععؤماء0 ,4 - 3 عبوز ,89 ,أه!! ,لأجه ٠1‏ «باأمبكط 116 “بلطوسمط] لوعتغتلمط كسمي" 
ع.11/[.1478-1913.1999.102753 10.11 إعطه ]امل إصمء. رو سرك اعمواعهاط. مص :وناط ته ,376 - 350 

.(2008 ,21 لعميظ كه عه) 


الله 


الإسلامية للمواءمة بين الماضي والحاضر وتوحيد المصالح 
المختلفة معًا عن طريق إيراز الخطر الذي يهدد الأسرة والأمة 
والدولة جراء التشرذم الأيديولوجي. وقد استُّخُدِم النظام التعليمي 
ووسائل الإعلام عندئذ لنشر نسخة شعبية من تلك الأيديولوجية 

وقد أَمّل مهندسو هذا البرنامج الأيديولوجي خَلْقَ شكل 
جديد من الثقافة التركية ‏ الإسلامية غير المسيسة يمكن أن يعيد 
توحيد المجتمع» ويضع الأساس لدولة متحدة قوية راسخة. ومع 
هذا فقد بعثت هذه التركيبة رسالة ملتبسة: فمن جهة عرفت تركيا 
في دستور 1987م بأنها دولة علمانية. ومن الجهة الأخرى تمت 
تقوية دَؤْر الدين في المدارس والتعليم كأداة لتدعيم القومية 
التركية» مما أدى إلى إضعاف تأثير العلمانية» وفي نفس الوقت 
توفرت الفرص أمام الإسلاميين لنشر وتقوية رسالتهم. 
تأثير إصلاحات أوزال: 

ساهمت الإصلاحات التي تحققت في عهد رئيس الوزراء 
تورجوت أوزال منتصف ثمانينات القرن الماضي في تقوية دور 
الجماعات الإسلامية أيضًا. كما أضعفت الإصلاحاتٌ سيطرةً 
الدولة على الاقتصادء وخلقت طبقة من أصحاب المشروعات 
والرأسماليين في مدن الأقاليم بالأناضول بما فيها دنزيلي 
وغازيانتِبٌ وكهرمان ماراش. وقد خلقت الطفرة الاقتصادية طبقة 
اتتصادية جديدة» أُظلِق عليها: «البرجوازية الأناضولية»» ذات 
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جذور قوية في الثقافة الإسلامية. وآثرت هذه الجماعة اتباع 
سياسات اقتصادية ليبرالية وتقليل دور الدولة في الميدان 
الاقتصادي والاجتماعي. كما دعمت المزيد من الحرية الدينية. 
وفي تسعينات القرن الماضي ساندت حزب الرفاه. وهي اليوم 
إحدى الكتل الانتخابية الأساسية التي تقف بجوار حزب العدالة 
والتنمية . 

ونتج عن إصلاحات أوزال أيضًا تدفق رؤوس المال» وكثير 
منها من الوطن العربي. وقد سمح هذا للإسلاميين بتنظيم أنفسهم 
سياسيًا . وطبقًا لأسلوب أوزال الأكثر تسامحًا نحو الدين مُيْحت 
الجماعات والطرق الإسلامية حريات أوسعء وسمح لهم بتمويل 
إنشاء المدارس والجامعات الخاصة. كما وفرت الإصلاحات 
كذلك مساحة أعظم لجماعات سياسية جديدة بما فيها الجماعات 
الإسلامية؛ التي سهل عليها الوصول إلى أجهزة وسائل الإعلام 
وسلاسل الصحف الهامة» وهو ما سمح لهم بمخاطبة جمهور 
سياسي أكبر كثيرًا من ذي قبل''". وقد وفر التلفاز بالذات وسيلة 
هامة لنشر رسالتهه”". 

وكان للتغييرات السكانية أيضًا تأثيرها. لقد أدت السياسات 
)١(‏ يشير شريف ماردين إلى الدور الهام الذي أداه انتشار الإعلام في نشر «الصوت 


الإسلامي؛ والمساهمة في ظهور الأحزاب السياسية الإملامية. انظر: 
7 .م ”لزقده1 لمة تإهلئئوء؟ مكتلههمتاجععمع منصماو1 امتاس]'' يستلموقة 
(؟) حتى عام 1184م لم يكن هناك إلا قناة تلفازية واحدة في تركيا تديرها الدولة هي 
قناة تي إن تي. وقد شرعت أول قناة دينية التوجه في الظهور عام 9؟99١م»‏ وكانت 


تابعة لحركة جولن. 
هم 


الصناعية والتحديثية التي اتبعتها الحكومات التركية المتتابعة إلى 
تدفق واسع لسكان الريف على المدن. وأتى هؤلاء المهاجرون 
معهم بعاداتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التقليدية. وعاش كثير منهم 
في غربة وانفصال في مدن عشوائية مكونة من الأكواخ حول 
المدن الكبيرة» ولم يندمجوا في ثقافة الحضرء وشكلوا تجمعًا 
هاما من المصوتين المحتملين لصالح الأحزاب الإسلامية 
المناهضة للتغريب وقوى العولمة» ومنها سلسلة ميللي غوروش 
التابعة لأربكان (انظر ما يلي). 


وفي ذات الوقت أسهم تدفق المهاجرين في حدوث «صدام 
حضارات» داخلي. لقد تقاربت الترُكيّكان: تركيا العلمانية 
والحضرية وتركيا الأخرى الريفية والمتدينة إحداهما من الأخرى 
تقارًا شديدًا زاد التوترات الاجتماعية سوءًا على سوء. 

وكان أوزال يجسدء باعتبارات كثيرة» هذه التقاليد 
المتعارضة. لقد كان تكنوقراطيًا ذا تدريب غربي» واشتغل في 
البنك الدولي» وفي ذات الوقت كان يدعم الطريقة النقشبندية 
ويرتبط بحزب الخلاص الوطني التابع لأريكان قبل أن يؤسس 
حزب الوطن الأم في 149#م. وبهذا أقام جسرًا بين 
الإسلاميين والعلمانيين. وكما لاحظ هنري باركي: «كان يشعر 
مع الزعماء الغربيين بنفس الراحة التي يشعر بها في 
المسجد2 . 


0غ( .99 .م 'رغاها5 'همهئ)5' 3 كه كعاوعنمصة ع5“ ,رعطموظ 


كم 


ظهور اليمين الديني: 

وقد أسهمت هذه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى 
زيادة قوة الجماعات السياسية الإسلامية في سبعينات القرن 
المنصرم وثمانيناته. وكان أول تعبير مستقل عنها هو تأسيس حزب 
النظام الوطني في يناير 191م» أول الأحزاب السياسية المتعددة 
التي تزعمها نجم الدين أربكان. ووقف الحزب مع إنشاء نظام 
اجتماعي واقتصادي قائم على المبادئ «الوطنية» (أو فَلْتَقُلٌ: 
«الإسلامية»». ومع هذا لم يَُمَّر طويلاء إذ تم إغلاقه بعد تدخل 
من جانب العسكر في ١191م‏ بذريعة أنه ضد الطبيعة العلمانية 
للدولة. 


وقد أتى مؤسسو حزب النظام الوطني والأحزاب التي خَلَمَنْه 
من صفوف حركة الرؤية الوطنية (ميللي غوروش)”'". التي كان 
تااتها مزه للفزكة إلى القبد والمزييات الشلينيةف نقد عابنا 
ينظرون إلى المحاولة الكمالية لاستبدال النموذج الغربي بالدولة 
والثقافة العثمائية ‏ الإسلامية على أنها خطاً تاريخيّ ومنشأ لجميع 
متاعب المجتمع التركي. وكانت غايتهم أن يبنوا «نظامًا وطنيًا 
(إسلاميًا)» وأن يضعوا نهاية لعملية التغريب”". إذ رَأُوَا أن هوية 
)١(‏ للتعرف إلى خلفية حركة ميللي غوروش وفلسفتها انظر: 


متاك و2 ”,4162-5 الوه عقوم0 عطا غه كعنالاه كسولعناع8 عمتستمايد ,موعملة ولط 
.187-199 .رم ,2005 عهصنة ,2 .880 ,6 .701 ,كعءلل 


(5) انظر: 


عطاممتامتطاعظ الإعطعسد مذ ركتامعل1 لمعغتلم عتصيهاأة1 [أه دمتاقسممأوموء1“' ,تروط .2 مققط1 
.21-7 .وم ,2005 طعكعقاة ,1 .هآ ,6 .اولا ,كعنلساى #منام1 ”رومتادتمعاف!/7 مه )عا 


لالم 


تركيا ومستقبلها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالعالم الإسلامي لا 
بالغرب. 

وقد أنشئ حزب الخلاص الوطني في أكتوير 19177م. وكما 
فعل حزب النظام الوطني» الذي تم إغلاقه في مايو ١1917م»‏ قام 
حَِزْب الخلاص الوطني بِصّهْر الإسلام مع القومية التركية. وكان 
شعاره «تركيا عظيمة من جديد». وكان الحل الذي اقترحه لمشاكل 
تركيا هو العودة إلى تعاليم الإسلام و«أسلوب الحياة الإسلامي». 
وأعلن أن عملية التغريب قد مزقت المجتمع التركي وأدت إلى 
ضياع مجده السابق» وأن سياسة التصنيع القائمة على الصناعة 
الثقيلة «الوطنية» التي يمولها رأس المال الأناضولي سوف تخلق 
أمة قوية تدير ظهرها للغرب وتصير زعيمة للعالم الإسلامي. 

وعِوَضًا عن الارتباط بالغرب كان الحزب يُؤْيْر إنشاة سوقٍ 
إسلاميةٍ مشتركةٍ تكون عملتها الدينار» وتحالفيٍ دفاعيٌ 
انلام 00 

وكان حزب الخلاص الوطني ائتلافًا مكونًا من جماعات 
سلامية محافظة مختلفة. وبينما كان لزعيم الحزب نجم الدين 
ربكان سيطرة سياسية شديدة كانت هناك صراعات منذ البداية بين 
الجماعات والطرق الدينية المختلفة حول التوجه السياسي 


إ 
| 


6١‏ بالنسبة لبرنامج الحزب وأيديولوجيته انظر: 
ركءأفناى ممعازرق 50ه متمق *',لإع لم1 معز عوط ممنغه؟1ة5 أقممنزول8 عط“ ,سدقمدما طمعول 
”,51216 1فأناءء5 2 مذ سهاو1 ]0 ممتافمعنائاه“ لمنتمه1” تمعما]ظ مكلخ .1-57 .مم ,1976 ,11 .املا 
يه هالتسعة8! :هعلهم.آ ,عاط عمجم تسامهع8 مر «عزلوممتعولة برم. ,(لع) لممسمقم 5510 دذ 
ع3 أكاجنا1 ““رلاع اكد هذ لووععممع12 لسة منماذة“ معلدومه1 عممدن8 همه ,119-133 .مم ,1984 
.187-199 .نرم ,2005 عصدل ,2 .7210 ,6 .املا ,كعك 
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للحزب» وكذلك حول زعامة أربكان التسلطية'2. وقد أصبحت 
هذه الانقسامات السياسية والأيديولوجية أكثر وضوحًا بعد ولايته 
السيئة الحظ كرئيس للوزراء  47(‏ 1497م)» وانتهى الأمر بتفكك 
الحركة في ١١٠5م»‏ مما أدى إلى نشوء حزب العدالة والتنمية. 
وفي م6 نبت الحزب نفسه كلاعب هام في الحياة 
السياسية التركية؛ وحصل على المركز الثالث في انتخابات 
وام محررًا نسبة /١5‏ من أصوات الناخبين و١١‏ مقعدًا فى 
البرلمان. وقد شكّل أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الشعب 
الجمهوري شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء تحت قيادة 
بولنت أجاويد. وبعد انهيار التآلف اشترك الحزب في حكومة 
حركة الجبهة الوطنية» التي كان يرأسها سليمان ديميريل في 
91/0 ولا/191ام. ْ ١‏ 
وبعد الانقلاب العسكري في ٠98١م‏ أَغْلِقَ حزب الخلاص 
الوطني ومُيْع أربكان ورجاله من النشاط السياسي لعشر سنوات. 
ومع ذلك فقد عاد الحزب إلى الظهور في 1987م باسم جديد: 
«حزب الرّقَاه). ولم تختلف عقيدة الرفاه تقريبًا عن عقيدة حزب 
الخلاص الوطني. لقد كانت تعبر عن العداوة ذاتها تجاه 
التغريب» وعن التحيز ذاته ضد الغرب. وقد ألح برنامجه 
الاقتصادى: «النظام العادل» على الحاجة إلى عدالة ومساواة 
اجتماعية أكبرء وإنهاء التأثير الغربي المفرط. 


)١(‏ من أجل مناقشة مفصلة للصراعات السياسية والأيديولوجية داخل الحزب انظر: 
.187-199 .مم ”رمىاطعلى :لومخوم0 ع غه وعتاتامط ودمتوناع يمنمتمامدط'' بتتقعقاى 


4 


وفي مجال السياسة الخارجية دعا الرفاه إلى فصم علاقات / 
تركيا مع الغرب والاندماج الوثيق مع العالم الإسلامي. أ 
في انتخابات 1987م حاز حزب الرفاه نسبة 0,15 من / 
أصوات الناخبين» أي: أقل من نسبة ال١٠/‏ المطلوبة لدخول : 
البرلمان. وكانت النتيجة أن اليمين الديني لم يُمَئل في البرلمان ' 
كحزب مستقل في ثمانينات القرن الماضي. وقد التحق كثير من / 
أتباع الرفاه بحزب أوزال: «الوطن الأم»؛ الذي ضم معًّا ' 
المحافظين من المتدينين والعلمانيين البيروقراطيين تحت سقفا ١‏ 
واحدء حاصلًا على الدعم من اليمين الديني؛ الذي لولا ذلك ' 
لكان قد ذهب إلى الرفاه. ْ 
الاسلام السياسي في السلطة: فاصل الرفاه: 1! 
شهد الإسلام السياسي انتعاشًا قويّا في أوائل تسعينات ْ 
القرن الماضي. ففي انتخابات مارس 1944م المحلية حصل ' 
حزب الرفاه على /1١9‏ من أصوات الناخبين وكسب العُمْدِيّة في 
8 بلدية بما فيها أكبر مدينتين تركيتين: إسطنبول وأنقرة. وفي | 
الانتخابات الوطنية عام 948١م‏ جاء الرفاه في المركز الأول ! 
حاصلا على نسبة 71,5/ من الأصوات» وشكل اثتلاقًا مع حزب ! 
يمين الوسط: الطريق القويم (خليفة حزب سليمان ديميريل: أ 
«العدالة»)» وتولى أربكان رئاسة الوزارة. وقد أصاب فوز الرفاه 
المذهل المؤسسة العلمانية» وبخاصة العسكرء بصدمات كهريائية» ‏ | 
فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1977م تدار تركيا 
3 / 


من قِبّل حزب إسلامي» ويتولى رئاسة وزارتها شخص إسلامي. 


وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الأداء القوي للرفاه. 
وربما كان أهم ما في الأمر هو التحول في أجندة الرفاه 
السكاسيةة التي شددت على القضايا الاجتماعية بدلا من 
الموضوقات الدينية "© وهو ما سمح للرفاه بتوسيع نطاق تأثيره 

فيما وراء النواة الصلبة لليمين الديني. وفي ذات الوقت فإن 
برنامج الرفاه الشعبي المسمى ب«النظام العادل». والجذاب رغم 
ذلك» قد مكنه من الحصول على دعم فقراء المدنء الذين كانوا 
يصوّتون تقليديًا لحزب الشعب الجمهوري. 


ويعد حزب الرفاه أحسن الأحزاب السياسية كلها تنظيمّاء 
وله كتيبة من المسلمين الأتقياء» وبخاصة من النساءء تؤدى عملا 
تطوعيًًا للحزب وتوفر شبكة تأمين اجتماعي لمساعدة الفقراء. 
وشبكة الحزب الأساسية شبكة شديدة الفعالية تعمل في منطقة 
الجيسيكوندو وغيرها من المناطق الحضرية لمساعدة السكان في 
الحصول على الوظائف وتوفير الرعاية الصحية والمستشفيات 
وتوزيع الطعام المجاني وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية 


ال 20 


انث 25 .م ”لإ)فامعل؟ امعتاناه عنسهاة1 كه ممنادومه]افممم]“ ,قوط 


(1) المعرفة منظمات الرفاه الأساسية انظر بوجه خاص: 
علتتوعة ,ععتنتامط عدانءمسعء لآ ا برفن3 4 :جرععاسس1 صذ «منامعةااطهقط عانممانة رعغنط/لا .8 رصمعل 
عط مه سقاذ] لمعناناه“ معدلا مداخ .2002 ,كوعء2 ومأوستطعد/الا اه نوأزومعلازونآ :دمملودمة لمهة 
-5نا1 مذ لإعدرعمصعد1 لمة سقلوا"' لقره ممه ,71-73 .رم *,لزع كيك مز عوط (طواعه) عنواء ها 
181 .م ”روا 
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كذلك استفاد الرفاه من رد الفعل القوي المناهض للغرب» 
الذي ولّده رفض الاتحاد الأوروبي حصول تركيا على عضويته في 
قمة ديسمبر 949١م»‏ وهو ما نظر إليه كثير من الأتراك على أنه 
نتيجة للانحياز الثقافي والدينى؛ فضلا عن تقاعس الغرب عن 
إيقاف قتل المسلمين في البوسئة. وهذا الإحباط المتزايد من 
الغرب هو السبب في ارتفاع نبرة الرفاه العدائية ضده. 


ومع هذا فما إن صار الرفاه في الحكم حتى بان عجزه عن 
مواجهة المشاكل الداخلية المتزايدة. لقد كان من الصعب على 
أربكان أن يوازن بين شعارات حملته المناهضة للنظام وبين 
الحاجة إلى مراعاة مصالح المؤسسة العلمانية» التي كانت شديدة 
الاشتباه في أهدافه وفي التزامه بالديمقراطية. وبدلا من اتباع 
سياسات لتخفيف التوترات الاجتماعية قَسَّمْ أربكان المجتمع إلى 
قطبين متعارضين : علماني وإسلامي. كما أغضب النواةً الصلبة 
الإسلامية المناصرّة له بقبوله اتحادًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي 
والاستمرار في احترام المعاهدات مع إسرائيل بعد أن كان قد , 
وعد بإلغاتها. وفي نفس الوقت أشعل غضب المؤسسة العلمانية 
بقوله: إن مديري الجامعات عليهم أن يقبلوا أيدي الطالبات 
المرتديات غطاء الرأس (وكان ارتداء غطاء للرأس ممنوعًا في 
الجامعات)» وتهديده بتشييد مسجد في ميدان «تقسيم؟» الذي 


يمثل سرة المواصلات العامة في قلب إسطنبول''2. وفوق ذلك 


(1) حاولت أول حكومة بلدية لإسطنبول يقودها أربكان إحياء مشروع المسجد الخاص _ 
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اتخذ أربكان في الشهور الثمانية الأولى من حكمه بعض التدابير 
في ميدان السياسة الخارجية بما فيها رحلته غير الموفقة إلى ليبيا 
وتنفيذ تجمع اقتصادي إسلامي (دي ‏ 8) كبديل عن الاتحاد 
الأرروبي» وهو ما يشير إلى أنه كان ينوي تنفيذ سياسة خارجية 
إسلامية , 

هذه التحركات مع خطب أربكان المتطرفة أثارت هواجس 
المؤسسة العلمانية» وخصوصًا العسكر. ومع ذلك فبدلا من 
التدخل المباشر كما حدث في ١97٠‏ و911١‏ و19860١م‏ استخدم 
العسكر أساليب ماكرة غير مباشرة لإجبار أربكان على ترك 
منصبه. وفي 758 فبراير 19917م قدم مجلس الأمن القومي». الذي 
يسيطر عليه العسكرء لأربكان قائمة توصيات بإيقاف النشاط 
المعادي للعلمانية”''. وحين نكل أربكان عن تنفيذ التوصيات 
أصدر العسكر سلسلة بيانات وحركوا المؤسسة العلمانية ضد 
مجبريه أخيرًا على الاستقالة في يونيه 1997م فيما أَظلِق عليه: 
«انقلاب صامت أو ما بعد حداثي». وفي يناير 598١م‏ أَغْلِق 
حزب الرفاه» ومُّنِع أربكان ورجاله الأساسيين من مزاولة السياسة 
لمدة خمس سنوات. 
- بميدان تقسيم» إلى جانب مشروع مسجد آخر في الجانب الغربي في جوزتب بارك. 

وقد ركن المشروعان على الرف بسبب الاعتراض العام . 


زلف للاطلاع على النص الإنجليزي لتوصيات العسكر في 8 فبراير وتحليل ما تم في 
ذلك اليوم وفي أعقابه» انظر: 

-16 ””,870ع6مموع5 ه :كمه هلمع تممومععه '28 مقبصطء1* عط وستامعمرعام مم1" ,تزقسنا© تمدرزيع 

01 (48! ,عناه8 أنمتاموع3! :10 عتساناقمآ مماعستطعه بق ,10 .و3 ه17 لعجدمر 
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تأثير عملية 78 فبراير: 

كانت اغملية 74 فبرايره: حسبما أظلق في تركيا. على 
إجبار العكسر أربكان على الاستقالة» نقطة تحول سياسي 
هامة. لقد كانت علامة على نبذ الفكرة القائلة بأن الدين يمكن 
أن يكون أداة لتماسك المجتمعء وهي الفكرة التي كانت 
أساين التركيبة التركية ‏ الإسلامية. ومن هنا بدأ العسكر حملة 
صريحة ضد الأفكار والأيديولوجية الإسلامية» وَاتّهِمَتْ هي 
والنزعة الانفصالية الكردية بأنها أحد التهديدات الرئيسية للأمن 
التركي . 

وفي ذات الوقت كان لعملية 78 فبراير أثر هام على توجه 
الحركة الإسلامية وتطورهاء إذ فهمثُ أن المحاولة الصريحة 
لفرض أجندة إسلامية لا يمكن أن تنجح بل سوف تواجه معارضة 
قوية من العلمانيين» وبخاصة العسكر. وتوصل كثير من أعضاء 
الحركة الإسلامية إلى أن السبيل الوحيد لنجاح الإسلاميين هو 
تجنب المواجهة المباشرة مع العلمانيين وعدم إظهار الأجندة 
الإسلامية. 

وقد أثمر هذا الدرس نقاشًا وتفكيرًا داخليًا حادًا داخل 
الحركة الإسلامية حول الاستراتيجية والأجندة السياسية التي ينبغي 
أن تتبناها الحركة في المستقبل» وظهر انشقاق فلسفي وسياسي 
متزايد بين مجموعتين مختلفتين داخل الحركة: التقليديون 
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المتمركزون حول أربكان ورجله الرئيسي رجائي قطانء 
ويعارضون أي تغيير جاد في المنهج أو في السياسة. والحدائيون 
أو الإصلاحيون» وهم مجموعة شابة يقودها رجب طيب أردوغان 
عمدة إسطنبول وشريكه اللصيق عبد الله جول» وكان رأيهم أن 
الحزب يحتاج إلى إعادة تفكير في طريقة تناوله لعدد من القضايا 
الأساسية, وبخاصة الديمقراطية وحقوق الإنسان والصلات مع 
الغرب. كما اعترض الإصلاحيون على أسلوب قيادة أربكان 
التسلطي ودَعَوًا إلى ممارسة قدر أكبر من الديمقراطية داخل 
الحزب. 
وقد انعكس تأثير تلك المناقشة الداخلية في برنامج حزب 
الفضيلة؛ الذي حل محل حزب الرفاه. ومع هذا فإن حزب 
الفضيلة» رغم كونه خليفة للرفا. قد اختلف عنه في عدد من 
الاعتبارات الهامة. فعلى عكس الرفاهء الذي كان معاديًا للغرب 
والتغريب من الناحية الأيديولوجية» شرع حزب الفضيلة يتبنى 
القيم السياسية الغربية. باختصار لم يعد التوجس من الغرب ولا 
عداوة التغريب هما طابع الخطاب الإسلامي""2. ويجد القارئ 
جدول زمنيًا لأحزاب اليمين الديني في الشكل ” - .١‏ 
222 وقد تمثل هذا التغير في رفع الفضيلة دعوى ضد إغلاق الرفاه وحرمان أربكان أمام 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وكما لاحظ إحسان داغي فإن قرار البحث عن 
العدالة في أوروبا هو أمر يبعث على السخرية خصوصاء في ضوء انتقادات أربكان 


اللاذعة لأوروبا الظالمة المستغلة الاستعمارية: 


(28 .م “,لز)نتمعك1 لمننادط عنسقاكة كه ممتاهسره)عدم]"' ,قوم) 
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وبعد إغلاق حزب الفضيلة بقرار من المحكمة الدستورية في 
يونيه ١٠٠5م‏ انشقت الحركة رسميًا. فأسس التقليديون حزب 
السعادة بقيادة رجائى قطان ظاهريًا بينما كانت القيادة الفعلية 
لأربكان من وراء الستار. أما الحدائيون فأسسوا حزبًا جديدًا 
تاه «العدالة والتنمية» يرأسه أردوغان. وقد مثَّل هذا الانشقاق 
صدعًا في حركة ميللي غوروش. وكان الجيل الأقدم من 
السياسيين حول أربكان» مؤسّس حزب السعادة» تقليديين 
ويتمسكون بكثير من الأفكار المؤسّسة للحركة. لقد كانوا يَرَوْنَ 
رسالتهم تأسيس «حضارة جديدة» قائمة على القيم الإسلامية 
التقليدية» ويرفضون القيام بحل وسط عمليٌ مع المؤسسة العلمانية 
لتوسيع قاعدة الدعم السياسي لهم. 
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لقد كانوا ضد الغرب. وينظرون إلى الإسلام على أنه لا 
يتوافق مع القيم الغربية. وتشكل هذه المعارضة للغرب ملميًا 
رئيسيًا في رؤية حزب السعادة وأجندته السياسية. وكان الحزب 
يعارض العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي بحجة أن تركيا 
ينبغي أن تقوي روابطها مع العالم الإسلامي. كما صُوّرَت 
أوروبا على أنها عدو للإسلام غايته النهائية تقسيم تركيا 
وإضعافها . 


وكان مؤسسو العدالة والتنمية» على العكس من ذلك» 
منفتحين على التعاون مع المؤسسة العلمانية. ويؤكد الحزب في 
برنامجه إخلاصه لقيم الجمهورية التركية الأساسية والدستور9© 
ورغم أن للحزب جذورًا إسلامية» إذ إن كثيرًا من قادته بما 
فيهم أردوغان وجول قد أَنَوْا من حركة ميللي غوروش وكانوا 
أعضاء ء في حزب الرفاه وحزب الفضيلة» فإن العدالة والتنمية 
يعرّف نفسه لا على أنه حزب إسلامي بل على أنه حزب 
ديمقراطي محافظ على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية فى 
أوروبا الغربية. 

وهذه نقلة أيديولوجية هامةء فقد بنِيّت الهوية السياسية 
الإسلامية على معارضة الغرب, الذي كان يُنْطَر إليه ككيان 
مرفوض أو ينبغي مناهضته. ومع هذا فمنذ تأسيسه في ١م‏ 


)١(‏ انظر: 
.تامهم له قمع //نصخط نه ,6 .8 ,2001 ,14 أذنوسة ,(ماذعلتهممم طلكلة) «بمهمءط تروط عزهر 
.(2008 ,21 طاعممك8 01 5) لسغط.عسهدءوه؟م وعمم بطمتلهمعنه 
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وحزب العدالة والتنمية» في خطابه العام؛ يؤكد تأكيدًا متزايدًا 
القيم السياسية الغربية كالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون. وفي الوقت نفسه شرع الحزب ينظر إلى الغرب» لا سيما 
الاتحاد الأوروبى» بوصفه حليثًا مهما في كفاحه ضد قيود الدولة 
الكمالية. 000 


وبينما كان الإسلاميون في تركيا قبل ذلك ينظرون إلى 
الدعوات الغربية المنادية بمزيد من الإصلاح الديمقراطي على أنها 
محاولة لفرض قيم غريبة على المجتمع التركي فإن حزب العدالة 
يرى أن الأجندة الغربية تتلاقى مع أجندته هو. كما ينظر إلى 
عضويته في الاتحاد الأوروبي على أنها وسيلة إلى الحد من تأثير 
العسكر وتأسيس إطار سياسي يمكنه من نشر التسامح الديني 


ويؤمّن بقاءه السياسي. 


وقد صاحب تخلصٌ الحزب من خطابه المعادي للغرب 
هجرانُ الخطاب المعادي للعولمة» الذي كان طابع الحركة 
الإسلامية فيما مضى . وقد أظهرت الأزمة الاقتصادية في ١١١5م‏ 
أن التمسك الحرفي ببرنامج صندوق النقد الدولي وجذب 
الاستثمار الأجنبي أمر لا يستغني عنه للتغلب على الصعوبات 
المالية وإيقاف الاقتصاد التركي على قدميه من جديد. وبهذه 
الطريقة دعم حزب العدالة والتنمية سياسات السوق الحرة المراد 
بها جذب الاستثمار الأجنبي ودمج تركيا دمبجًا أوثق في الاقتصاد 
العالمى . 
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صعود حزب العدالة والتنمية: 
ساعد التجميل الأيديولوجيٌ وتبئى خطاب سياسي مختلف 
حزبٌ العدالة والتنمية على توسيع تأثيره ودعمه السياسيين. وقد 
فاز الحزب بانتخابات نوفمبر 7١٠٠م‏ بنسبة 7/74 من أصوات 
الناخبين متقدمًا كثيرًا على حزب الشعب الجمهوري العلماني» 
الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة /١19‏ من عدد الأصوات. 
ولأنه لم يجتز عتبه العشرة في المائة المؤهلة لدخول البرلمان إلا 
هذان الحزبان فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ثلثي 
المقاعد تقريبًا في الجمعية الوطنيةء وهو ما أهله لتشكيل 
الحكومة بمفرده . 
لقد ساهم تبنى رسالة سياسية أكثر اعتدالَا وبراجماتية بلا ريب 

في نجاح الحزب في انتخابات 7١8٠م‏ (انظر: الشكل 7- 7). بيد 
أن هناك عدة عوامل أخرى ساعدت على هذا أيضًا. وكان أحد 
هذه العوامل الأداء الكارثي للاقتصاد التركي. لقد خفضت 
العملة التركية عدة مرات» وكان القطاع المصرفي منهارّاء 

وتقلص الاقتصاد تقلصًا رهيبًا بنسبة 9,5/ في ١١٠5م.‏ وهناك 

عامل ثان أسهم بدوره هو الفساد. لقد استطاع العدالة والتنمية 

استثمار السخط الشعبي عن طريق كشف الفساد المنتشر في 

الأحزاب العلمانية الرئيسية وتقديم نفسه بوصفه حزب «الحكومة 
النظيفة» . 
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كذلك استفاد العدالة والتنمية من انحسار اليسار التركي في 

أوائل تسعينات القرن البائد. لقد نجح حزب العدالة والتنمية ومن 

الرفاه) في ملء الفراغ الذي تسبب فيه اضمحلال اليسارء 

خصوصًا في المناطق العمالية. وقد أحرز العدالة والتنمية أكبر 

مكاسبه في الفارّش"'» وهي مجموعة تشكل حاليًا أكثرية في المناطق 

الحضرية التركية. وهؤلاء القوم متدينون ومحافظون اجتماعياء ولا 
تجذبهم الأحزاب العلمانية سواء من اليمين أو اليسار. 


قبله حزب 


)١(‏ هتاطق تسكنها الطبقة الدنيا على مشارف المراكز الحضرية. 
و٠١‏ 


يدر الفارّش أحد أهم المصادر في قوة العدالة 
والتنمية0) . وقد اعتمد حزب العدالة والتنمية بمهارة على البئية 
التحتية المحلية والشبكات الاجتماعية الجيدة» التي أنشأها حزب 
الرفاه لتوسيع الدعم السياسي له بين فقراء العمال في المناطق 
الحضرية التركية. وهذه العوامل تشرح لنا السبب في نجاح العدالة 
والتنمية أكثر من كونها عامل جذب نحو الإسلام. 
انتخاب "” يوليو: 

تظهر نتائج انتخاب 5١‏ يوليه ١١٠1م‏ بصورة أكثر حيوية 
المدى الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية في قدرته على 
توسيع قاعدة دعمه. فبينما حصل على 74/ من الأصوات في 
انتخاب نوفمبر "١٠٠٠م‏ نجده يحصل على 45,5/ من الأصوات 
في انتخاب 5١5‏ يوليه ا١١٠م»‏ بزيادة قدرها ./١5‏ وفوق ذلك 
زاد حزب العدالة والتنمية من حجم الدعم الانتخابي له في جميع 
مناطق البلاد السبع. . وقد تحققت أهم الزيادات في مناطق جنوب 
شرق الأناضول» التي يتفوق فيها الأكراد عددًا. كما زاد الحزب 
من نطاق دعمه فى ي أكبر المدن التركية. . وفي إسطنبول حصل من 
الأصوات على ما حصل عليه كل الأحزاب مجتمعة تقريًا. ٠‏ ومن 
هذا يُفْهَمِ أن العدالة والتنمية يقوّى تدريجيًا من قبضته متجهًا من 
المحيط الخارجى إلى أواسط المدن. ومع هذا فإن الدعم الرئيسي 


1١‏ لمعرفة أهمية الفارُش في نجاح العدالة والتنمية في انتخايات 7١١٠م‏ انظر: 
عاناأناقم1 ممع سنتطعه لا ع1 ”مايا1 مز وعتامم مهاءده1 ممه سدخدانامعة“ ,لزمامدوة معومة 
.4 لمة 26 .8م ,2007 لقمية ,467 دبعم روتام« ,عتاه2 أممع جوع1ة جم 


ميال 


للحزب يأتى من أجزاء المدن الأفقر والأقل تطورًا (الفارش). 
بينما يظهر انتخاب 07٠1م‏ ألوانًا واضحة من الانفصال بين 
المركز والمحيطء مع أداء جيد إلى حد بعيد من حزب الشعب 
الجمهوري في الأجزاء الأكثر غنى في المدن الكبرى» فإنه يظهر 
أيضّاء كما يوضح تانجو طوسونء أن العدالة والتنمية يمثل حزيا 


للجميع» ولا يصح أن يُنْظر إليه على أنه حزب ديني''“. ومن 
المؤكد أن الدعم الذي تلقاه العدالة والتنمية من الطوائف 
الاجتماعية المختلفة قد خلع عليه سمات حزب من يمين الوسط. 
لقد استطاع أن يمزج الأولويات الثقافية المعروفة عن اليمين مع 
السياسات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي ترتبط عمومًا باليسار 
والتي يفضلها الناخبون ككل”؟. وقد أتى الاستقرار الاقتصادي 
بين اهتمامات الناخبين الملحة» كما كان عاملًا أساسيًا في نجاح 
العدالة والتنمية في الانتخابات. كذلك يبدو أن ما يسمى ب«مذكرة 
منتصف الليل» العسكرية» التي احتوت على تهديد مبطن بتدخل 
عسكري محتمل» قد زاد الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية. 


ليسي سا مسيم 


 )١(‏ لمم ”بمعنائاه5 طوتفاتد] ,هن عمط عط رمم مقط له تكممناعة81 22 نتباك ع1“' رمناده؟ نازمة1 


.4 .م ,2001 ممسساسة ,12 .116 ,سعلآ مهد 


زفق .2.56 نط1 


يدل 


(لفصل (الرايع 
العدالة والتنمية فيْ السلطة 


رغم ادعاء حزب العدالة والتنمية أنه حزب ديمقراطي 
محافظ فإن كثيرين من الأتراك ومن الملاحظين الخارجيين لا 
يزالون يتساءلون: هل هجر الحزب حقٌّ الأجندة الإسلامية التي 
كانت للأحزاب السابقة عليه وتصالح مع العمل داخل إطار 
العلمانية التركية أم إن إعطاء الأولوية للتخصيص والإصلاحات 
الهيكلية والانضمام للاتحاد الأوروبي على حساب الأجندة الدينية 
هو مجرد نقلة تكتيكية في استراتيجيته السياسية؟ فى هذا الفصل 
استعراض لسجل العدالة والتنمية في الحكم في متحاولة لتقدير 
صلاحية هذه الاعتبارات. 


إعادة تشكيل السياسات التركية: 
بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 7١٠٠م‏ أعلن 
أردوغان أن أولويته هي الاستقرار الاقتصادي وعضوية الاتحاد 
الأوروبي. وخفف من أهمية القضايا الاجتماعية في صميم 
الأجندة الإسلامية. ورغم أصول الحزب الإسلامية فقد تنبه إلى 
يذل 


مزايا الحديث بلغة الحداثة والاندماج في الاتحاد الأوروبي. وقد 
دعمت مشروع عضوية الاتحاد الأوروبي الدوائرٌ المالية والجمهوز 
ذى تطاق رايم كنا امه العري على الدميقرابلية وجدوق 
الإنسان حزب العدالة والتنمية من محاولة تعويق التأثير العسكري 
في مجال السياسة والقضاء تدريجيمًا على المؤسسة الكمالية 
0 


الراسخة 

أسهم تغيير اتجاه العدالة والتنمية نحو أوروبا في إعادة 
تشكيل السياسة التركية» فبينما صار الغرب حليقًا صامثًا للعدالة 
والتنمية أبدى من كانوا قبلا علمانيين مشايعين للغرب الاعتراض 
على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. ذلك أن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي كان يومًا مناصرًا للتوجه التركي نحو الغرب» 
انتقل انتقالًا متسارعًا إلى اتجاه أكثر قومية وتبنّى موقفًا أكثر 
التباسًا نحو الغرب» معتبرًا بعض أشكال التأثير الغربي بمثابة 
تهديد لتماسك الدولة التركية وللكمالية. 

وكما قلنا في الفصل السابق فإن ظهور العدالة والتنمية 


كك 
)١(‏ سبقت بعضٌ الإصلاحات الهامة وصول العدالة والتنمية إلى الحكم. كما أن 
الإصلاح الدستوري الذي غيِّر تشكيل مجلس الأمن القومي ليعكس تأثيرًا مدنيًا أكبر 
قر حمس الموافقة عليه في أكتوير 11م كجزء من حزمة إصلاح تتجه إلى الاتحار 


الأوروبي. وبالمثل تم إلغاء عقوية الإعدام على مرحلتين: في أكتويبر ١٠٠5م‏ 


وأغسطس 7١١1م.‏ 
:(2008 21 طاععمكط [ه قه) عاط دمه زه سخرانا. امع تمر .بوبحو / اك عن "روم أنااتاقده© طو لاعت" 
7 ره )رمجرعظه نا 2002 


-.معطة. ود //نطاكط غ2 ,2002 “رووهمووطدهنووع 60 8 81 والرع لين 
علم.2002_ومظ_عمعلما1_ء راتس 1/١‏ رتهاعمم م عدء 1ر1 عع 15ذ1و402 شان إوعلظ/عا. نامع 
.(2008 21 طعموكة زه قه) 


ل 


بوصفه الحزب السياسي المسيطر في تركيا قد ارتبط بظهور قوى 
اقتصادية واجتماعية جديدة في المجتمع التركي. لقد تطور القطاع 
الاجتماعي الجديد» طبقةٌ أصحاب ب المشاريع المتدينين» وانتشر 
في الأناضول بعد أن بدأ تورجوت أوزال عملية الخصخصة في 
1م. وكان رجال هذا القطاع أصحاب مشاريع صغيرة 
ومتوسطة الحجم ينتمون إلى المناطق الريفية والمدن الصغيرة» 
ومعظمهم موجود في إسطنبول. ونظرة إلى القوى المحركة 
للسياسة التركية ترينا أن الانشقاق الديني ‏ العلماني في المجتمع 
التركي يعكس إعادة توزيع السلطة من مؤسسة رجال الأعمال 
التقليدية وحلفائها في القطاع البيروقراطي والعسكري إلى هذا 
القطاع الاجتماعي الصاعد الذي يجد في العدالة والتنمية معبّرًا 
سياسيًا عنه. 

وتمثل جمعيةٌ الموصياد قطاعٌ الأعمال المتدين (وهي جمعيةٌ 
رجال الأعمال والصناعة المستقلين)”''» التي أنشئت في ٠199م‏ 
بديلًا عن الألتوصياد (جمعية رجال الأعمال والصناعة الأتراك)» 
التي تعبر عن مؤسسة رجال الأعمال. ورغم أن كثيرًا من قادة 
الموصياد قريبون من حزب العدالة والتنمية نراها تعلن أنها ليست 
منظمة سياسية. وهي ذات أجندة اجتماعية واقتصادية» وتريد أن 
توسع حرية الأفراد في الانخراط في أنشطة ذات اتجاه ديني 
بمكان العمل وتضع حدًا للتمييز ضد المسلمين المتدينين. كما 
إلق رغم أن اسم الجمعية ينتهي بكلمة «المستقلين» فمن المعتقد على نطاق واسع أن تلك 

الكلمة تُسْتَعْمّل مكان «المسلمين». 


1.6 


تسعى إلى ترجمة القيم الإسلامية في مجال الأعمال والمشاريع 


والسياسة الاجتماعية" . 


وتصدر الموصياد لأعضائها مجلة تجارية ربع سنوية اسمها: 
٠. 210659696‏ وفي عدد مارس 5١٠5م‏ يقول خطاب رئيس 
الجمعية: (إن ديننا العظيم يعلمنا أن تسعة أعشار الرزق في 
التجارة» وأن الربا حرام» وأن البيع والكسب المشروع حلال. 
كما ينص الخطاب على أنه يجب «أن تشتمل المراكز التجارية 
التي تزيد على متر مربع على مكان مناسب للصلاة». وفي 
مقال آخر بنفس العدد نقرأ أن «الفكرة الأساسية في اقتصاد 
الاستهلاك الغربى الأصل هي أن قيمتك تساوي استهلاكك. 
ولظنطة الحال هذا شَرَّء وعلى الإنسان أن يكون حذرًا»”" . 

وجدير بالملاحظة أيضا تحالف توكسون (لرجال الأعمال 
والصناعة الأتراك)» وهو منظمة منشأة حديئا تمثل صراحةً مصالح 
أصحاب المشاريع الأناضوليين المحافظين داخل تركيا وخارجها. 
وقد أَنْشِىَ توكسون في إسطنبول عام ©١٠٠م»‏ وتوسع في أنحاء 
البلاد وبالخارج» وافتتح مكتبا له في واشنطن عام للد 
والمينن: له أجندة سياسية معلنة» إلا أن مؤسسيه وأعضاءه قريبون من 
حركة جولن (ويعد توكسون «الرّجل الرابعة» للحركة. أما الأرجل 


(1) من حوار بإسطنبول مع أعضاء في الموصياد بتاريخ يونيه 1٠50م‏ . 
 )١(‏ -ممممهعدامتروورسعده.لمتعدم حم /إطائط عه ,2007 ممدوتك! ,ممعم اعسمعطلس1 معطعلاعطيا1 
.(2008 ,21 طععوكة كه 5ه) 1 - نمه ع روم مس تروب مكة. قا13/0 


(*) انظر : بعده.ممعافن). بسح )ه عانه اع« 115160171 156 


م6 


الثلاث الأخرى فهى التعليم ووسائل الإعلام وأنشطة الحوار 
الديني) . 
العدالة والتنمية: تركيبة جديدة أم نزعة إسلامية متخفية؟ 

أثارت إعادة تشكيل السياسة التركية في السنوات الخمس 
الأولى من حكم العدالة والتنمية السؤال التالى: ترى هل يمثل 
حزب العدالة والتنمية تركيبة جديدة في السياسة التركية؟ يجيب 
أعضاء العدالة والتنمية بأن حزبهم انث له أجندة إسلامية. 
ويقول إحسان داغي: إن الحزب يمثل نزعة إسلامية محافظة 
هامشية في المجال الثقافي والاجتماعي» لكنه يتبع أجندة 
تند 7 وليس الشيء الهام» حسبما قال عضو في العدالة 
والتنمية» «هل» يؤثر الإسلام في السياسة» بل «كيف» يؤثر في 
السياسة. ذلك أن التفسير الليبرالي للإسلام» كما يقول» يمكن أن 
يؤثر في السياسة على نحو ليبرالي”©. 

وتمثل المواقف والسياسات العامة لحكومة العدالة والتنمية 
ابتعادًا حادًا عن الإسلام السياسي الذي يمثله أربكان. وخلال 
رئاسته للوزارة في حكومة الرفاه عامى ١995‏ - 1997م تورط 
أربكان في خطاب إسلامي استقطابى. فعلى الساحة الدولية حاول 
إنشاء كتلة إسلامية. أما عند إنشاء حزب العدالة والتنمية فقد 
صرح أردوغان بوضوح أن الحزب لن يكون حزبًا إسلاميًا وأن 


بلق .7 ,قوط 
زفق من مناقشة مع عضو كبير في العدالة والتنمية بإسطنبول في يونيه /1001م. 


1١ا/‎ 


أعضاء الحزب هم ببساطةٌ اديمقراطيون مسلمون». كما جعل من 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي جزءًا محوريا في برنامجه. 
وباستثناء فشل قانون الدعارة في 4١١1م‏ (انظر ما يلي) نأى 
بالحزب عن القضايا الاجتماعية المثيرة للشقاق. ويقول ريها 
كاموروغلو العضو البرلماني العلوي عن حزب العدالة والتنمية: 
إن مواقف العدالة والتنمية كلها يمكن تحديدها في ضوء المفاهيم 
العلمانية. فالسياسة الإسلامية» كنا يقل الشى الها ميقل 


وعلى الجبهة الداخلية صُوّر قرار قيادة الحزب استبدال "٠١‏ 
مرشح مصنفين ضمن الجناح الأكثر تدينًا في الحزب كانوا على 
قائمة ترشيحاته في يوليه 007٠م‏ (علمًا بأن بعض المرشحين 
الجدد ينتمون إلى القطاعين: الليبرالي ويسار الوسط في السياسة 
التركية) على أن النية من ورائه هي إبعاد الحزب عن عناصره 
الإسلامية القديمة" . 


ويقول العلمانيود: إنه» بسيبب قوة الإسلام السياسيى» ليبس 
هناك ما يوقف سيطرته على المؤسسات السياسية في تركيا سوى 
علمانية «متشددة». وهناك اعتقاد يسود أوساط العلمانيين مُمَادُه أن 
الموقف العلني المعتدل للعدالة والتنمية ما هو إلا تزويق 


(1) من حوار مع ريحا كاموروغلو بإسطنبول في يونيه 1٠10م‏ 

(؟) ومن هؤلاء المستبدّلين تم استبعاد 6 استبعادًا تامّاء ووّضع 4١‏ في مناصب لا 
ترشيح فيها على قائمة العدالة والتنمية (من حوار بأنقرة في يونيه ٠١٠5م‏ مع سوات 
كينيكليوغلو» المدير السابق لصندوق مارشال التابع للولايات المتحدة في أنقرة» 
والعضو الحالي عن العدالة والتنمية في البرلمان). 


6١4 


للواجهة» إذ الحزب لم يغير سوى تكتيكه» أما الاستراتيجية فهي 
هي. ويستشهد النقاد بتصريحات متشددة لأعضاء الحزب في 
م كمؤشر على أجندة الحزب الحقيقية كقول عبد الله 0 
مثلّا في تصريح له عشية الانتخاب البرلماني لعام 1947م أن 
«هذه هي نهاية الحقبة الجمهورية»”'': أو تصريحات أردوغان بأن 
الديمقراطية ليست غاية بل مجرد وسيلة» وأنه كعمدة للعاصمة 
«خادم للشريعة» و«إمام إسطنبول)0". 

كذلك أثارت المحاولة الفاشلة التى قامت بها حكومة 
أردوغان لتجريم البغاء في 4١٠٠م‏ مخاوف العلمانيين من أن قشرة 
الحداثة التي يتظاهر بها العدالة والتنمية تخفي تحتها نواة إسلامية. 
ومما يبعث على السخرية أن بند البغاء كان جزءًا من حزمة 
إصلاح القانون الجنائي التركي الذي قامت به الحكومة لتنفيذ 
الشروط الأوروبية من أجل البدء في محادثات الالتحاق بالاتحاد 
الأوروبي. وقد أثارت محاولة إضافة المادة الخاصة بالبغاء إلى 
القانون الجنائي» كما كان متوقعًّاء رد فعل قويًًا من جانب 
المعارضة العلمانية» وكذلك من جانب الأوروبيين. كان عبد الله 
جول» رجل أردوغان في محادثات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي» 
قد تعهد لحزب الشعب الجمهوري بأن العدالة والتنمية لن يتصرف 
من جانب واحد لتمرير تشريع البغاء وأن إصلاحات القانون 


022( ,95 ,27 عطاس به1! , («مفدمل) امف جمن© 186 "عسوم عمط صنة كامتسكاك1 طعتاجي” 


(؟) ‏ لمة متمعتضسعط هلء5 مزتلعاك ,وعسككذ لقتعمد مه درعللمع1 تواعوط عمغعتلا بوط وأمعمع)5)2 1ه أعقط0 . 
-ل11 ا مأك عنم ععله كة كره عماج 0 ع[] هاه 21/370 كمع مل:8 «عرمعاعع ,أل افمعواظ .لخ 21000 
.2006 ,31 التاعنالق ,الاعتممعء0097) 01 امعتمارومع12 ,تمع جتمتآ ممعمعصم :10.0 يسما ممتطمة /لا ,نرعع1 


الجنائي سوف تتم بإشراف الحزبين كليهما معًا. لكن طبقًا للتقارير 
الصحفية التركية تعرض أردوغان لضغط من أعضاء العدالة والتنمية 
المحافظين فبذل جهده في إقرار قانون البغاء. وحين صار واضحًا 
أن مثل هذا التشريع» الذي فرضته أغلبية أصوات العدالة والتنمية 
في البرلمان» يمكن أن يتسبب في أزمة سياسية حادة ويفسد 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سحبت الحكومة مشروع إصلاح 
القانون الجنائي”" . 


ومما شغل العلمانيين كثيرًا ما اعتبروه محاولات من جانب 
العدالة والتنمية لأسلمة نظام التعليم والقضاءء وهما من معاقل 
العلمانية التركية. وقام جدال كبير حول ما إذا كان يصح دخول 
خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء الدينية في الجامعات (مِنْ رَأي 
مشايعي العدالة والتنمية أن المراد بهذا الإجراء إزالة التمييزء وهو 
ما سنتناوله فيما بعد). واتّهِمَت الحكومة بانتهاج سبيل التساهل 
نحو المدارس القرآنية غير الشرعية والعمل على تطبيق أجندة 
إسلامية في مجال التعليم العالي. كما خض تشريعٌ آخرٌ ذو صلة 
سِنَّ بلوغ المعاش الإجباري الخاص بموظفى الحكومة» وهو ما 
يعني » من الناحية النظرية» استبدال 7٠٠٠١‏ موظف”". 


 )١١‏ -موامعى "مولز رائهه. تعناسة2 ”إنآ8 نمه مدملع8 معمسمعط كلوتت عممعوقده0)"' ,لمق كناكيطا 
.4 ,20 مط 


(6) فى تقرير منشور بجريدة «حُرّيَت» عام 8١10م‏ أن عدد الموظفين الذين سيتم 
استبدالهم ٠٠٠١‏ موظف في كل المصالح والإدارات الحكومية (,مدطعلمء2 ممسرعابة 
3 ,18 طعممكة ,ممع '"رأجقاء؟ علتلتلكاء دوع سوه 61 ,بعاه1 م0180" . وقلذ مرر 
البرلمان المشروع الخاص بهذا في مارس 1١٠٠مء‏ إلا أن الرئيس رده لإعادة النظر فيه. ‏ 


1١٠١6 


ومن وجهة نظر العدالة والتنمية فإن بعض قطاعات القضاء 
تستعمل سلطتها لإيقاف صدور التشريعات وتقويض الحزب. فعلى 
سبيل المثال ضبط النائب العام بمحكمة الاستئناف ثمانية 
مشروعات قوانين للعدالة والتنمية تنتهك القانون وطالب بإدانة 
الحزب”'2. كذلك فإن كثيرًا من الأتراك والمراقبين الخارجيين قد 
وصفوا قرار المحكمة الدستورية بحظر المحاولة الأولى لانتخاب 
عبد الله جول رئيسًا بأن وراءه دافعًا سياسيًا (وإن كان جول قد 
انتخب آخر المطاف رئيسًا في 7١8‏ أغسطس 7١90م).‏ 


ويلاحظ شريف ماردين أحد أكثر الباحثين في التاريخ 
العثماني والتركي احترامًا أن حزب العدالة والتنمية هو الصيغة 
الخامسة لخطاب إسلامي مستمر في التطور منذ تسعينات ٠189م‏ 
القرن البائد» وأنه من الصعب معرفة أين يقف اليوم. لقد تعلم 
العدالة والتنمية قواعد السياسة الديمقراطية التي تتطلب الحلول 
الوسط. لكنء كما يقول ماردين» ما عدد طبقات التابعين 
للحزب؟ ومن أي الخلفيات أتت هذه الطبقات؟ ويقول ماردين: 


فتم تمريره مرة أخرى دون أي تغيير في إبريل ١٠٠م»‏ لكن بعد أن رفع حزب 
الشعب الجمهوري دعوى أمام المحكمة الدستورية أمرت المحكمة في مايو 7١٠٠م‏ 
بوقف تنفيذه. قام البرلمان بتمرير المشروع مع تعديل طفيف في مايو ١١٠م»‏ فلجأ 
حزب الشعب الجمهوري كرة ثانية إلى المحكمة الدستورية» التي أمرت بوقف تتفيذه 
وإلغاء القانون في أكتوبر 3 م (إعتر مع ”رلمادصذ عوؤنانااعدع ملمتههر 61“ ,تاعاتدصعة و0 
3 ,9 بعطاماع0) . 


زلف عأوهأنها0 ا«موادوظ ءأههذلة *7امعلنوء:2 أكتنسواوآ مه ع7ة11 لإععاسس1 11ز“* بمتطسظه اعمطعنقة 
غه ,2007 لالقتاططع2 ,1 .7210 بتاعمقعوع18 زعنام2 رواعوه .ه10 عامااتاكم1 عوتعمععكمظ ممعلرعتمم 
.1637 /علع 012/3 . لندده ]عمط بجبجبو م تماخط 


1١1١ 


إنها قلما درسث» لكن لا بد من فهمها لتقييم الأجندة السياسية 
للحزب. إن زعماء الحزب ليسوا منظرين للإسلام» وليسوا مهتمين 
بالأيديولوجيا. إن ما يهمهم هو تطوير «الإسلام اليومي»: كفرض 
ضرائب على الكحول أو غض النظر عمن يوزع كتيبات عن مولد 
النبي. إن الأمر لا يتعلق بفرض الدولة أجندة إسلامية» بل أمر 
رسالتهم. إنها ظاهرة حيوية ذات إمكانات لا يمكن التنبؤ بها" . 


«المال الأخضر»: 
هناك قضية أثارت كثيرًا من الجدل في تركيا تتعلق بشركاتٍ 
يملكها إسلاميون طرحت أسهمها للتداول في سوق الأوراق 
المالية دون تسجيلها لدى السلطات المالية» والسععة مقادير كبيرة 
من المال من أتراك يعيشون في ألمانياء وخسر كثير منهم 
استثماراته . ومعظم هذه الشركات القابضة («الشركات الخضراء») 
موجودة في قونية مهد الحركة الإسلامية التركية» وتصادفت بداية 
تشغيلها مع ظهور حزب الرفاه. (من بين الشركات الخضراء ال78ا 
التي فحصتها اللجنة البرلمانية التركية توجد 00 في إقليم قونية). 
وقد اعترفت إدارة يمُباش» إحدى الشركات الخضراء الكبرى» 
أمام محكمة تفليس ألمانية بأن فرعها الألماني أرسل ٠‏ مليون 
مارك ألماني إلى أحد الأحزاب التركية في 014949©. ورغم أن 


220 .2007 عصاط بلنتطمهاكا بمتلعدك! امعوطائه معام 


زفق ,06 ,4 معطصعه1! ,لمطتدمع”7تتانع عرتعهم تمديرل توصقط علتقيم دمنراتم 20" 
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السلطات الألمانية لم تصرح باسم الحزب فليس هناك سبب 
للتخمين بأنه حزب آخر غير حزب الفضيلة. 


فى ظل قانون الأسواق المالية التركي يجب على كل شركة 
تريد أن تطرح أسهمها أو سنداتها للجمهور أن تسجل نفسها لدى 
هيئة أسواق المال» وهو إجراء مشابه إلى حدٌّ بعيد لما يقع في 
الولايات المتحدة. ومع صعود اليمين الديني أ عدد كبير من 
الشركات الخضراء بغرض جمع المال (رأس المال الأخضر) من 
المسلمين المتدينين في تركيا وألمانيا. وقد تجاهلت هذه الشركات 
متطلبات التسجيل» إذ كانت الأموال تُجْمَع من المستثمرين مقابل 
إيصالات. أو سندات مزعومة (لا قيمة لها من الناحية الرسمية)» 
ونْسَلّم في تركيا عن طريق سعاة مخصوصين! ''. وتعد شركتا 
يمباش وكُمْبَسَانَء اللتان أُسَّسَتَا على الحوالي في 1947م 
و1985م,2 رائدتي ظاهرة المال الأخضر. وأ سس المزيد من هذه 
الشركات في تسعينات القرن المنصرم» وازدهرت الصناعة بين 
17م و001999 . 


وفي تسعينات القرن الماضى فحصت هيئة أسواق المال ما 
مجموعه لال شركة قابضة كان معروفًا أنها ل دون 
تسجيل . وقد أدت هذه التحقيقات إلى نتائئج مختلطة» إذ إن معظم 


)00( ,رأه 07م "رأعوافط 'عاءة* عع لأعطعل» لأدعيز ,تملزتله تققد تممحقل "عاأم مط" بمتعلقععز مقمقة 
.7 ,31 وسقدهول 


زفق ,16 امعط ,املللمة "رو" وب طلا أوقعدم أعاعط ري" بعمودن1 أعصطث همه معلر8 تمطت2 
2005 
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رأس المال قد جُمِع خارج الدفاتر» ولم تكن لدى المحاكم 
التركية خبرة بألاعيب الأسواق المالية. ومع هذا فإن الشركتين 
الرائدتين على الأقل ُّمَتا للمحاكمة. وفي يونيه 1١70م‏ أيدت 
المحكمة التركية العليا حكمًا بالحبس عامين على رئيس مجلس 
شركة يمباش وعشرة من أعضائه. وفي نفس الشهر نقضت 
المحكمة أيضًا الحكم الذي أصدرته محكمة قونيا بالإفراج عن 
مجلس إدارة كمبسان في تهم معنائلة”" . 

وبعد انتخاب حكومة العدالة والتنمية في 5١٠5م‏ شرع 
حزب الشعب الجمهوري المعارض في إثارة مسألة الشركات 
الخضراء في البرلمان. وفي مارس 0١٠٠م‏ شُكُلّتْ لجنة للتحقيق 
في الأمرء وناقش البرلمان تقريرها المكون من 71١‏ صفحة في 
البرلمان وأقره في أبريل 5١١1م.‏ ومن بين ما انتهى إليه التقرير 
أن ه بلايين دولار قد جمعتها الشركات الخضراء. ثم رَفِع التقرير 
إلى رئيس الوزراء ووزير العدل» لكن لم يُتَّحَذْ أي إجراء حتى 
1 


تاريخه 


كما أَعْلِنَ مؤخرًا أيضًا أن الجمعية المسجلة دينيز فينيري» 


)22( .2007 ,16 عمل ,لمغتم2. ”,اه ه'قصرسالا ع مقععفط ته >1" 
69 قيل: إن تأثير الشركات الخضراء داخل حزب العدالة والتنمية هو السبب في تجنب 
الحكومة مواجهة قضية الأنشطة غير الشرعية لهذه الكيانات. وقد أنكر 5 شركة 
يمباش» إحدى الشركات الخضراء الكبيرة» إنكارًا قاطعًا أن تكون مؤسسته قد عينت 
أعضاء في البرلمان مقابل منح ضخمة» وإن أقر بأن «بعض الأصدقاء العاملين عنده 
قد صاروا عْمَدَا وأعضاءَ برلمان ووزراء» (”,تلعمعامنتة أعصسبطسة؟ :تفوعمه ممبرعتمره 1" 


6 1 «عطد ه710 ,امملاممط) . 
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وهي فرع من المؤسسة الخيرية التركية دينيز فينيري ديميرغي» قد 
تورطت في عمليات مالية مشبوهة مع مشروع مشابه هو القناة 
التلفازية السابعة. ويعود تاريخ هذه المنظمة إلى عام 1991م حين 
عُرِضْت بعض الأنشطة الخيرية المؤقتة كجزء من برنامج «رمضان 
والمدينة» على القناة السابعة”"2. ولاستيلاء العرض على ألباب 
المشاهدين تحول إلى عرض دائم بعنوان عم عنده12 (الفنار) . 
وفي 1148م تم تسجيل دينيز فينيري ديميرغى كجمعية خيرية في 
إسطنبول» أي كمنظمة مستقلة. وسرعان ما توسعت وفتحت مكاتب 
بأنقرة وإزمير (فى ٠٠٠١‏ و5٠16م‏ على التوالي): فتم إعفاؤها من 
الضرائب في .©017٠١05‏ ويعلن الفرع الأوروبي أنه يهدف إلى 
تنظيم أنشطة خيرية للأتراك المقيمين في ألمانيا وغيرها” . 


وفي أبريل 7٠٠7م2‏ واعتمادًا على نشاط غسيل الأموال 
المشبوهة» هاجمت سلطات فرانكفورت مكاتب دينيز فينيري 
الأوروبية وقناة 7 أوروبا المجاورة» منهيةٌ بذلك عامًا ونصمًا من 
التحقيق. كما مشطت شرطة الأموال أماكن إقامة ١4‏ من العاملين 
بالمؤسسة والقناة» وألقت القبض على رئيس القناة وأحد موظفي 
المؤسسة””“. ومن بين تبرعاتٍ قيمتها ١4‏ مليون دولار جمعتها 


2غ«( عه ط7مهة.علتئعءةركا.هده.تتعدءمتدء0. بووس م/م :ماعط > )ه بأعصفط ترممع؟ عتمءط ,عتستكعر مزه 
ملذ1118111515 > < اتروع 


زفق 277 لتكوظط ,لمتفمع ,توناع لير مإعدى0 تسبملدآ وم" 
إفرف كك .مه ,لانت معد منصعغط ,تتمرن]] عزظ 


25( ,27 لتلكصظ ,اعترارة "رو ملإتموعة معسظ ممزائد 8 تلمملعلمان) بمنفيسم 7 لمسمعل"" ياعم لتقدد 
2007 
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دينيز فينيري الأوروبية ما بين 5١١1‏ و5١'آم‏ من أرجاء أوروبا 
قيل: إن 4 ملايين دولار قد حولت إلى القناة السابعة لأغراض 
غير معلومة2. كذلك حددت السلطات الألمانية شخصياتٍ خمسة 
سعاةٍ لنقل الأموال من هنا لهناك» وكشفت صلات بين مؤسسة 
دينيز فيئيري الأوروبية وبعض المنظمات التجارية الموجودة في 
تركيا وألمانيا بما فيها شركة تسويقية تركز على المطبوعات 
الإسلامية ومصطاف بحري قرب إزمير”". وذكر تقرير لصحيفة 
«حْريّتُ) اليومية أن مؤسسة دينيز فينيري ديميرغي قد أعلنت قدرتها 
على جمع 1١٠٠‏ مليون دولار 0 كما عملت مؤسسة ديئيز 
فينيري ديميرغى كسكرتارية لهيئة الإغاثة الإنسانية التابعة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي”. وليس في وضع مؤسسة دينيز فينيري 
ديميرغي ما يشير إلى أن لها أي ارتباط عضوى مع دينيز فينيري 


الأوروبية. 


وهناك أيضا دعاوى بأن حزب العدالة والتنمية قد تلقى 
أموالًا من الشرق الأوسط. ويقول مايكل روبين» الذي درس 
مسألة المال الأخضر فى تركيا: إن هناك تدفمًا لرأس مال إسلامي 
غير شفاف في ظل إدارة العدالة والتنمية للاقتصادء إلا أنه لا 


زفق .007 ,26 لهم ,مهمع “بمطافقط 1201 7 لممدعا معلموتامم مقسافة" 
زفق ,2007 ,18 عصدل بمرتسقةع “رتفدعاءتاعط معاعصسا متم تعمع عنصو" 
(م) ‏ مترتجة ",تمطفوط قعقم فعدطا عوتعممءظ تتمعط عند 7 لممدع مل'مرمدملف“ رعمللة مماعق 

.7 ,26 امم 
زفق .07 ,24 «ممسطءط ,عبرت "اع مموعامن مله تق علع) سفاوسلصط سمهو تمددما" 
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يوجد دليل قاطع”"' (ينبغي ملاحظة أن مشكلة الاستثمارات النقدية 
غير الخاضعة للقانون ليست مقصورة على الأعمال ذات 
الارتباطات الإسلامية). 

ورغم أنه لا يوجد برهان قوي على تمويل شرق - أوسطي 
لحزب العدالة والتنمية يظهر أن هناك صلات بين الحزب وقطاع 
التمويل الإسلامي؛ إذ عيّنَ في مؤسسات الدولة المالية مديرون 
تنفيذيون يرتبطون بقطاع الصرافة الإسلامية. فعلى سبيل المثال 
تقل قسم كبير من الكادر الإداري في مؤسسات التمويل الإسلامية 
بأولكر لإدارة اثنين من مصارف الدولة الكبيرة بعد وصول العدالة 
والتنمية للحكم. وفي مايو 7١٠٠م‏ حاول أردوغان تعيين 
متخصص في التمويل الإسلامي محافظًا للبنك المركزيء إلا أن 
مرشّحه رُفِض من قِبَل الرئيس”". وتشغل العلمانيين محاولةٌ حزب 


4١‏ ينقل روبين عن إلهان كيسيسيء نائب السكرتير السابق لمنظمة تخطيط الدولة» أن 
كثيرًا من الأموال تدخل البلاد في حقائب ملابس ولا تخضع للقانون. ويشير روبين 
إلى أن صافي الخطإ في ميزان المدفوعات. خلال السنة الأولى لأردوغان في 
الحكم» قد ارتفع من ١١8‏ مليون دولار إلى 4:5 بليون دولار واقترب مرة أخرى 
من المستويات القياسية. وهو يفترض أن كثيرًا من هذا التدفق الرأسمالي غير المفسّر 
يأتي من مصادر شرق أوسطية. ومن الممكن أن يكون هذا صحيحًاء إلا أن 
الأخطاء في ميزان المدفوعات لا تفسّر على وجه واحد تحديدّاء ويمكن أن يكون 
سببها عدة عوامل من بينها التقديرات الخاطئة. وقد طبع البنك المركزى تقريرًا خاضًا 
عن هذه القضية مفضّلا القول في بند صافي الخطل والسهو. انظر: 

-82 ]0 ععسفلوظ8 عطا هذ سعأ1 سمنوونم0 قمة عمععظ8 ءلم عط مغ لعنقاعه ممكمساور8 مث" 


< /2ةامهات اهاوه بإزكل ب نمع نورع؛. بأمع. طمع. بوبسس :عاط > غة ,2005 ععطمعبهه81 'رقامعم 
.(2008 ,21 ممهلا غه 5م) كلم.مودعله2366420112129620992013 


(؟) كان مرشح الحكومة هو عدنان بويُكُدِينيزء وهو موظف تنفيذي بمجموعة التمويل الإسلامية: 
«البركة تورك». إلا أن الرئيس سيزر اعترض على التعيين بأنه اختيار #غير متاسب»: 95 
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العدالة والتنمية تسريبٌ الإسلاميين إلى المناصب الرئيسية في 
البنك المركزي. ومع ذلك فمن المحتمل» في ظل الانقسام 
الأيديولوجي في تركياء» تسييس أي تعيين في المناصب الهامة 


جدل غطاء الرأس: 

أصبح غطاء الرأس رمرًا شديد الأهمية في الضجة المثارة 
في تركيا حول دور كل من الدين والدولة» وإن لم يكن قضية 
فائقة الأولوية عند معظم الناس. ذلك أن لا,”7/ فقط من 
المشتركين فى الدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 5١١7م‏ اختاروا غطاء الرأس 
بوصفه أهم قضية في نظرهه”" . أما بالنسبة لأتباع العدالة والتنمية 
فإن غطاء الرأس هو بمثابة اختيار شخصي يمثل تقييدٌ استعماله 
انتهاكًا لحقوق الفرد. ومن الناحية العملية يضع حظر غطاء الرأس 
الشابات المتدينات أمام اختيارين: فإما أن يخلعنه (ويخالمن بذلك 
واجبهن أو اقتناعهن الديني) وإما أن يعجزن عن دخول الجامعات 
العامة أو ارتياد الأماكن الرسمية9 . 
ومقطع القول» في نظر حزب العدالة والتنمية» هو أن 


باعاعوفعمالهذه!| © ”رمو ه00 علمدظ لقعادع عا( دعم) طعدوعة عط :برع عطرو1“' بطععاظ «ععلم) - 
(.حمادا.2936انماع جاع ندمو سعط زع تاععووى أده لطوتهه تامطاملع. مجو إنماغط أ 


)0غ( .45 بم ,2006 ,علفعمه؟ همه ملقمماعحة 

0) ومع هذا فطبقًا للدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
التركية عام 05٠1م‏ فإن 50/ من الآباء الذين اشتركوا في الاستطلاع هم على 
استعداد لترك بناتهن يخلعن أغطية رؤوسهن إذا كان ذلك شرطًا لدخولهن الجامعة. 


ليلدل 


الناس ينبغي أن تكون قادرة على التعبير عن هويتها الإسلامية 
داخل مؤسسات الدولة”'“. وطبقًا لما قاله عضو برلمانى عن 
العدالة والتنمية فإن الحزب يميز بين موظفات الدولة وبين 
المواطنات العاديات. وفي ظل قانون الملابس الحالى لا يستطيع 
موظفات الدولة ولا ينبغي لهن أن يرتدين غطاء الرأس» لكن 
المستفيدات من خدمات الدولة لسن مجبرات على ذلك. ثم 
يقول: إن ما نحن بحاجة إليه هو توافق اجتماعي يصلح لكل 
5 زقف 
شخضل 0 
وبالنسبة للعلمانيين لا يمثل استعمال غطاء الرأس فى 
الأماكن العامة اختيارًا شخصيًا بقدر ما هو هجوم سياسي على بنية 
الدولة العلمانية » إذ يَرَؤْنهِ رمرًا شاملا وظاهرًا لأسلمة المجتمع 
التركي التي يخشّؤتها. ومن بين ال55/ من المشاركين في 
استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 
5م ممن يؤمئون بأن هناك تهديدًا للعلمانية (؟05/ غير 
موافقين) أشارت الأغلبية الساحقة إلى غطاء الرأس بوصفه علامة 
على هذا التهديد. كما أن لدى النساء العلمانيات حساسية تجاه 
هذه القضية . 
وفي هذا الصدد هناك انفصال واضح بين التصور والواقع, 
فطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 


0( 2007 عهنل ,لناطههان1 رلوتعكقه عكلة عمتمعة م طاتها ممتوكراموتط 
زفق .7 عمناة رمعمطمق ,نلعمنللست1 أفسك طاته بمعاممم1 
افيف .58-59 .هم ,2006 ,عأقومه همه ساعم ايف 
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عام 5١٠٠م‏ فإن 7/74 من المشاركين فيه يعتقدون أن استعمال 
غطاء الرأس قد زاد في السنوات الأخيرة. لكن الواقع» حسب 
الاستطلاع المذكور» هو أن استعمال غطاء الرأس قد قل ما بين 
8 3909005 2. وقد يكون السبب في هذه الفجوة بين التصور 
والواقع هو أن النسوة اللاتي يرتدين غطاء الرأس موجودات الان 
بأعداد أكبر في الأسواق والأماكن الحضرية التي كن لا يظهرن 
فيها قبلًّا. 

وزادت أهمية غطاء الرأس كثيرًا بسبب الجدال حول 
مشاركة زوجات رئيس الوزراء طيب أردوغان وغيره من قادة 
العدالة والتنمية في المناسبات الرسمية وهن يرتدينه”"2. وقد فرض 
الرئيس سيزر قرارًا بحظر غطاء الرأس في المناسبات التي تقع 
بالقصر الجمهوري (معظم الدعوات التي يوجهها سيزر لا تتضمن 
الزوجات اللاتي يرتدين غطاء الرأس. وفي الوقت الذي يلتزم 
بعض أعضاء العدالة والتنمية بهذا فإن بعضهم الآخر يرفض 
الحضور احتجاجًا على الأمر). 

وكان أحد الاعتراضات العلمانية الرئيسية على ترشح غول 
لمنصب الرئيس هو أن زوجته ترتدي غطاء للرأس. ولهذا السبب 


)1١(‏ بناء على هذا الاستطلاع فإن استعمال غطاء الرأس قد قل على النحو التالي من 
8 إلى 5٠٠1م: ١‏ - الباشرتوشو (غطاء الرأس التقليدي) 757,4 إلى 748,5. 5 
العمامة (نوع من غطاء الرأس يغطي الرأس والعنق والأكتاف) /ار1/ إلى ٠/11١5‏ 
 *‏ الشرشف (غطاء كامل) 4 إلى 21,١‏ وزادت نسبة النساء اللاتي لا يرتدين 
غطاء الرأس من 7,77/ إلى وي+ع/ (وكة5 .وم ,2006 ,ملموصه كمه سلقمعاعمة) . 

() يحظر الدستور إظهار الرموز الدينية في الأماكن الرسمية. 


ليلا 


فمن المحتمل أن يظل ترشحه لمنصب الرئيس مصدرًا للتوتر بين 
حكومة العدالة والتنمية وبين العلمانيين. وقبل انتخابات يوليه 
7٠م‏ كان موقف حزب العدالة والتنمية قِبَل غطاء الرأس هو 
موقف الحذر. لقد كان ارتداء زوجات قادة العدالة والتنمية مؤشرًا 
أمام عامة الشعب على التزام القيادة بالقيم الإسلامية» إلا أن 
الحزب لم يتحدّ الحظر على نحو مباشر. 

ومع ذلك فإن الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في 
انتخابات 5١‏ يوليه لا ١٠٠٠م‏ جَرَأء فيما يبدوء حكومة أردوغان 
على محاولة رقع الحظر عن غطاء الرأس بالنسبة للنساء 
الملتحقات بالجامعة. وفي إبريل 8١٠٠م‏ عذّل البرلمان مادتين 
بالدستور لخلق الإطار الدستوري لرفع الحظر في الجامعات"" . 
وبناء على هذا التعديل أصدر رئيس المجلس الأعلى للتعليم» 
وهو من تعيين حزب العدالة والتنمية» تعليماته لكل الجامعات 
بالبلاد بالشروع في قبول الطالبات اللاتي يرتدين غطاء الرأس 
على الفور. ورغم هذا يبدو أنه لم يلتزم بهذه التعليمات سوى ١١‏ 
جامعة تقريبًا من أصل .١١5‏ ويشير اعتراض كثير من الجامعات 
)١(‏ عُدّلَت المادة ٠١‏ الخاصة بالمساواة أمام القانون» فأضيفت إلى آخر جملة فيها 

عبارة: «... وفي الإفادة من جميع الخدمات العامة». كما عدلت المادة ؟4» 

وتتعلق بالحق والواجب في التدريب والتعليمء فأضيف إليها أنه «لا أحد يمكن 

حرمانه من حق التعليم العالي لأسباب لم ينص عليها القانون صراحةً» وأن القيود 

المفروضة في هذا المجال إنما يحددها القانون»: 

-ناوبوعم. سوواط عه ,2008 ,9 طعمما! ,7متوجولة “"رلمدعملمعط عهن؟ أمم عمل امعصلمعصسة") 


21 طععوك8؟ كه قة) مام .لمقعفل وعطععا-امم-قعمق-أمعصلمعميةق/7/20080309عطهط /جرمء. 7عمر 
.((2008 


١ 


على رفع الحظر إلى أنه من المحتمل أن يظل الحظر مصدرًا 


للتوتر بين حزب العدالة والتنمية وبين العلمانيين. 
جدل مدارس الأئمة ‏ الخطباء: 


ونّمّ قضية جدلية أخرى هى: هل ينبغي إلغاء نظام الاختيار 
الجامعى الذي يتحيز ضد خريجى مدارس الأئمة ‏ الخطباء؟ لقد 
أصدر مجلس التعليم العالي قرارًا في 19917١م‏ يقضي بأن خريجي 
المدارس الثانوية الذين أدَّوًا امتحان القبول للجامعة سوف 
يحصلون على درجات أكبر لو أنهم تقدموا لدراسة مقررات تتوافق 
مع نوع المدارس الثانوية التي درسوا بها. ومعنى هذا أن خريجي 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء لن يحصلوا على درجات أعلى إلا إذا 
التحقوا بكليات اللاهوت. ولكي يستطيعوا المنافسة على دخول 
كليات غير اللاهوت عليهم أن يحرزوا درجات أعلى من خريجي 
المدارس الأخرى. 


ولأن كثيرين من خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء شرعوا 
يدخلون الجامعات 250000 في الإدارة العامة والقانون في 
تسعينات القرن المنصرم صارت قضية مدارس الأئمة ‏ الخطباء 
مصدر احتكاك بين حكومة أربكان والعسكر. ويعكس القرار 
القاضي بمنع خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء من دخول أية كلية 
غير اللاهوت خوف العلمانيين من أن تتحول تلك المدارس من 
مدارس مهنية لتدريب رجال الدين إلى بديل لنظام التعليم 

7 


الوطني”"' . ومع هذا فإن الأتراك المتدينين يعدون مدارس الأئمة 
الخطباء بالدرجة الأولى وسيلة أمام أبنائهم لتلقي تعليم ديني» 
وليس بالضرورة مدارس مهنية. 

وكانت حكومة العدالة والتنمية تبحث عن طرق تسمح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بأن يعامّلوا معاملة تفضيلية 
بتمكينهم من دخول الكليات غير الدينية» عن طريق السماح لهم 
مثلا بتحويل أوراقهم إلى مدارس الحكومة الاعتيادية قبل 
التخرج”" . وفي ديسمبر 7005م أصدرت وزارة التعليم قانونًا 
يسمح للأئمة ‏ الخطباء بالحصول على شهادات المدارس العالية 
الاعتيادية من خلال دراسة المقررات التعليمية عن طريق 


)1١(‏ مقتبس عن باحطين أكست في: 
-عظ عتههان1 ودعو جدامعةة[1 :كلودمطك5 وأنه11-م77 كه عوتوع27 لمة عدنظ ع1“ ,ماده بمدعكر 
فته لأمعفافاوط :مساوم ”,لانن لتاتن طكتطعمظ8 6ه ومناءتصافدمك عطا هذ لمتمعط لمة همتمه1 
-.2 نم08 كطائتق بوجوو نجاط غة ,1999 تعطمع ه11 ,2 .880 ,22 .انلا ,ممتدعظط برهماومه اجا أموص1ة 
.(2008 ,21 ممما غه ق) 1.1999.22.2.93مم/10.1525/قطو/أمل اعم 


وتقوم حجة العلمانيين على أن مدارس الأئمة ‏ الخطباء هي مدارس فنية في ظل 
النظام التعليمي الحالي. وأنها قد أنشئت لتخريج أثمة لهم مهنة محددة» بالضيبط 
مثلما أن المدارس الفنية العليا يفترض أن تخرج فنيين. فلو أن خريجي المدارس 
الفنية أرادوا الالتحاق بقسم الهندسة في الجامعة لتمتعوا بميزة دون غيرهم من 
الخريجين. لكنهم سيكونون أقل منهم فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي قسم آخر. 
وبالمثل سيتمتع خريجو مدارس الأئمة ‏ الخطباء بميزة لا يتمتع بها غيرهم لو أنهم 
التحقوا بكليات لاهوتية» إلا أنهم سيكونون أقل فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي 
قسم آخر. ومن وجهة نظر العلمانيين فإن ما يريده حزب العدالة والتنمية هو إعادة 
تحديد دور مدارس الأئمة ‏ الخطباء كخطوة نحو دولة إسلامية حيث يصبح إتقان 

القرآن هو الأساس في تعليم احترافي متخصصء» وليس مجرد جزء منه. 
زقق ,ممهعاظ منتكتامما لمعه :110510 *7أمدعه ممائل4! دناس عط للذللا 1109“ ,لإهامموه0 رعممه 
007 ,16 ولبال 


رفن 


المراسلة. إلا أن مجلس التعليم العالي رفض الأمر. وفي فبراير 
للم علق مجلس الدولة ذلك القانون انتظارًا للحكم 
النهائي”" . وقد كيّف العلمانيون الأمر على أنه اختراق من جانب 
الإسلاميين لأجهزة الدولة في حين صَوَّره أتباع العدالة والتنمية 
باعتباره قضاءً على التمييز الحاصل ضد خريجي مدارس الأئمة - 
الخطباء. وهذاء فيما يبدوء هو رأي أغلبية الشعب بوجه عام. 
وطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 
فإن /8٠‏ من المشتركين فيه يرون أنه ينبغي تعبيد الطريق أمام 
خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء نحو دخول الجامعة9؟. 
الأقليات غير المسلمة تحت حكم العدالة والتنمية: 

تنظر الأقليات غير المسلمة» وعلى رأسها اليونانيون 
والأرمن واليهودء إلى صعود حزب العدالة والتنمية بمشاعر 
مختلطة. فمن ناحية يشعر بعض أفراد هذه الجماعات بمخاوف 
العلمانيين من أن تكون أجنئدة العدالة والتنمية على المدى البعيد 
هي إنشاء شكل من أشكال الدولة الإسلامية في تركيا. ورغم أن 
الدولة الكمالية كانت تضع القيود على الأديان الأخرى مثلما 
تضعها على الإسلام فإن بعض غير المسلمين يعتقدون أنهم أفضل 


حالّا في دولة علمانية مما لو صاروا فى دولة أكثر إسلامية”" . 


1.5. يواد ”,2006 بموعظ سملعم؟ وناهتهتاع أقممتافمعامآ1 :تعاس“ رعاماق زه أمعدعدمء2‎  )١( 
طعمدكة ,0ه 5ه) صط.2006/71413/كتترعاء باعل‎ 21, 2008(. 


فو ,5 د[ ,2006 بلدعجره؟ قسة سلؤم اعم 


() يذكر سوتر كاجاباتي أنهء في إحدى زياراته لمديات» أخبره أحد زعماء السريان - 


تفن 


وتنتشر بواعث القلق بسبب التوجه الديني وأسلمة المجتمع» 
فيما يبدوء انتشارًا واسعًا بين أفراد الجماعة اليهودية. وقد يكون 
السبب في ذلك هو النظر إلى معاداة السامية في تركيا على أنها 
موضوع إسلامي. وكان جواب أغلبية المشتركين في الاستطلاع 
الخاص بتصورات معاداة السامية في تركيا من اليهود هو الاعتقاد 
بأن المجتمع التركي لا يمثل أرضًا شديدة الخصوبة لذلك 
الشعورء وأنه وافد عليه من الخارج”''2. ومع هذا تنتشر الصور 
النمطية لليهود. فمن بين المشتركين في تقرير مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 5١١٠م‏ يظن 50/ أن اليهود 
يسيطرون على اقتصاد العالم» كما يظن 07/ أن الدوائر المتنفذة 
في تركيا تخدم مصالح اليهود”" . 


ويعتمد الإسلاميون على مسألتين لنشر معاداة السامية: 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» ثم الخلط بين معاداة الصهيونية 
ومعاداة السامية» وكذلك الموضوعات الدينية المرتبطة بصعود 


أنه قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم كانت السلطات الحكومية متعاونة في 

14 01 5 

تسهيل عودة السريان الذين أخرجوا من ديارهم على يد حزب العمال الكردستاني» 

أما سلطات حكومة العدالة والتنمية فاتخذت موققًا سلبيّاء وكانت كارهة لإمداد 
النصارى بالخدمات: 

,2007 ,30 لقال ,موسا ادس مول 6معملى إزه/1ة 15 روعاطبهع1 طوتطاس “ ,لإهاممعة© تعممع 

.(2008 ,21 طععماة ]ه كه) ساط.518118574382583581533/عاعتامهع تاطدم/مدمء .زود .عمتادم// :ماكط 


4١‏ تسود الصور النمطية ونظريات المؤامرةء أما معادة السامية» بمعنى كراهية اليهود: 
فغير منتشرةء كما أنها ليست جزءًا من أية سياسة رسمية. انظر: 

7 أو لا ,دعتفيا3 طننمي1 ”روبوعل طكتاس]” وردمنهة سكتاتمعة-تامة كه ودمنامعمرءط'''قاطه1 علسق 

.م ,2006 عصلة ,2 .ه18 


زفق .0 .م ,2006 بكلهممه1 قسة نالقمعايوت 


الإسلام الراديكالي”". وبسبب شكوك الجماعة اليهودية في 
الاتجاه الإسلامي فإنهاء فيما يبدو» قد وقفت بجانب حزب 
الشعب الجمهوري في انتخابات يوليه /ا١٠٠م‏ رغم موقف العداء 
المتزايد الذي اتخذه الحزب نحو الغرب في السنوات السابقة 
وسجله السيئ في مجال حقوق الأقليات. 


على أن معاداة السامية ليست مقصورة على الإسلاميين» بل 
تنتشر بنفس القوة» إن لم تكن على نحو أشدء بين القوميين 
المتطرفين. وهناك كتاب شديد الرواج في تركيا هو كتاب «أبناء 
موسى» لإرجون بويارزء المؤلف الكمالي» الذي يقول فيه: إن 
أردوغان وزوجته «يهوديان مستخفيان» يتآمران مع الموساد على 
هدم العلمانية في تركيا. كما ألف بويارز كتابين آخرين هما: 
«جولٌ موسى» و«مجاهدٌ موسى»»: وفيهما يدعي أن عبد الله جول» 
وزير الخارجية آنذاك» وبولنت آرنس المتحدث البرلماني» هما 
أيضًا يهوديان متخفيان يخدمان مشايخ صهيون ويهددان الجمهورية 
التركية العلمانية9 . 

إن أجندة العدالة والتنمية الخاصة بإعطاء الدين مكانًا في 
المجتمع يمكن أن تزيد من قدرة الأقليات الدينية غير السلمة 
على التصرف بحرية أكبر. فعلى سبيل المثال كان يمكن التشريع 


)١(‏ كان متفذو الهجوم بالقنابل على معبد نوفا شالون بإسطنبول في نوفمير 1١15م‏ جزءًا 
من الشبكة الجهادية العالمية لتنظيم لقاعدة. 

)1١(‏ عه .2007 ,19 إلسل ".وسولة راتوط اعتعاسية7 *”رقاوتصرهاد1آ لمعم وثزعطعيا1 )عد]ة“ ,أملولة مكدأكسكة 

.(2008 ,21 طعمما! اه كة) 78690- ل ندع مع ودام .ع (عنامة بعا. صرمه. وعم ز نمل طون سس ببسم /تواقط 


تهنا 


الذي أقرته أول حكومة للعدالة والتنمية أن يحرر القوانين الصارمة 
التي تحكم منظمات الأقليات وأن توجد وسيلة لإعادة ممتلكاتها 
التي صادرتها الدولة. لكن أعضاء حزب الشعب الجمهوري في 
البرلمان عارضوا التشريع معارضة قوية. كما أن تخفيف القيود 
على التدريب الديني يمكن أن يكون في مصلحة الطوائف 
النصرانية. وبالمثل فاحتمال موافقة حكومة العدالة والتنمية 
الجديدة على فتح معهد هالكي اللاهوتي الأرئوذكسي اليوناني» 
الذي كان موضوعًا لنزاع مزمن بين البطركية والحكومة التركية» 
هو أكبر من احتمال موافقة حكومة يسيطر عليها القوميون0©. 

وقد قدّرت الصحيفة الأرمنية الأسبوعية «آجوس» قبل 
انتخابات يوليه ١٠١٠م‏ أن +6/ من السبعين ألف أرمني سوف 
يصوتون لمصلحة العدالة والتنمية. ويعرب ميخائيل فاسيليادس 
محرر جريدة «أبُوييفُماتيني» اليونانية اليومية» التي تصدر في 
إسطنبول» عن اعتقاده بأن الطائفة اليونانية بتركيا المقدّرة بألفى 
شخص تعضد هي أيضا العدالة والتنمية”'"2. ومما يعبر أكثر غّ 


)١(‏ علم المؤلفان من موظف كبير بالعدالة والتنمية في يونيه 1١٠1م‏ أن عبد الله جول 
يحبذ فتح المعهد. لكن القضية شديدة التعقيدء إذ تغرص في قلب العلاقات بين 
الدولة والدين. ويقوم رفض فتح المعهد على أنه لو سمحت الدولة للكنيسة 
الأرنوذكسية اليونانية به لطالب المسلمون بنفس الحق. ويقال: إن السلطات ترغب 
في السماح بفتح المعهد داخل كلية اللاهوت بجامعة إسطنبول» إلا أن ذلك سوف 
ينتزع المعهد من سلطة البطركية. 


زفق بأعمفتعومباظ ”روعطعوموميق 1223 ممتاعماع هه نزأعومات طعنجك]؟ وعتاترممت84 كنامتوناعه :توعاميكك 
لمساطة.ة071907نمع 5ع اعتاعة راطع نمهة رك سعمت مومع 0 مده اعم م تك مع ناء. وود تغط غه ,2007 ,19 لبق 
.(2008 ,21 طعروك3 ؤه هه) 


يفنا 


الفروق الدقيقة في موقف الأقليات النصرانية من العدالة والتنمية 
دعم البطرك الأرمني مصروب الثاني موتافيان لذلك الحزب. ففي 
حديئه لصحيفة «دير شبيجل» الألمانية صرح بأن الطائفة الأرمنية 
تُؤيِر حزبٌ العدالة والتنمية على حزب الشعب الجمهوري لأن 
موقف الأول من الأقليات متسق وأقل تطرفًا وطيًا('؟. 


حزب العدالة والتنمية والأكراد: 

قام حزب العدالة والتنمية أيضًا باختراقات هامة بين 
الأكراد. ففي انتخابات يوليه 01٠7م‏ تضاعفت الأصوات التي 
حصل عليها من المدن الشرقية والجنوب ‏ شرقية» التي كانت 
تصوت تقليديًا للأحزاب الكردية (04/ في 7١٠1م‏ إزاء 737,79/ 
في7١١1م).ومن‏ أسباب ذلك النجاح» فيما يبدوء أسلوب 
الحزب الأكثر انفتاحًا وتسامحًا نحو القضية الكردية. ومع هذا 
فإن تأثير الجماعات الدينية» وبالذات الطريقة النقشبندية الصوفية» 
كان لهء فيما يبدو» دور في ذلك'". لقد انتقدت الطريقةٌ 
التقشبنديةٌ» وهى أحسن الجماعات الإسلامية تنظيمًا في المنطقة 
الكردية» عرزت الفتسم الديمقراطي» الذي يسيطر عليه الأكرادء 
انتقادًا عنما وهو ما بدأ يؤثرء حسب بعض الملاحظين» على 


"1 عمدل ,عمو براتهم س1 ”رطعم مغ أرمممناة مدعا لتممتسلهم ممتمعدصة بأمصمامنتك مدععء‎  )١١ 


طعمةك أه قه) 60- لز وبسوع مع 7صطاعع اع تاهة عا صدمع. كبدع مر لزه ل جلاعتا .بس بوبه //نم اق غة ,2007 ,5 
,(2008 ,21 


(0) انظر: 
“رومس غ1 عععط ةا طآجا عط :11 دمأغتوممم0 طامتلعس؟ تطموهاط عط“ تسوع0 #تلقطو8 
2 ولع امهنا عدمء. دبع هبر ته لطعتملعت. بوبه //تطصاخط > 3 ,2007 ,6 أقتاوناك بوساء/ة دراقه2 ع #«ياة 
.(2008 ,21 طاعمدكا غه جه) 80163 ع لتوسعمء 7 مطم 


ليقن 


قاعدة الحزب. وعلى العكس من دعاوّى حزب المجتمع 
الديمقراطيء الذي يجادل قائلا: إن تأثير الفرق الدينية في 
المناطق الكردية قد قل في السنوات الأخيرة» يبدو أن تأثيرها بين 
الأكراد قد ازداد. 


وفي ذات الوقت تعرض حزب المجتمع الديمقراطي لنقد 
عنيف لرفض ممثليه في البرلمان إدانة العمليات الإرهابية التي يقوم 
بها حزب العمال الكردستاني ولعلاقات الحزب المدّعاة بحزب 
العمال. وفي خريف ١٠١٠م‏ طلب مكتب النائب العام من 
المحكمة الدستورية حظر حزب المجتمع الديمقراطي لموقفه من 
حزب العمال الكردستاني ودعمه لحصول المناطق الكردية في 
تركيا على حكم ذاتي. ومثّل الطلب مشكلة لحزب العدالة 
والتنمية: فحكومة أردوغان لا تريد أن يُطَنّ بها اللين تجاه 
الإرهاب في الوقت الذي يصعد حزب العمال الكردستاني من 
هجماته الإرهابية. لكنها كانت مترددة في الموافقة على حظر 
الأحزاب السياسية خشية أن تكون هذه سابقة يمكن أن يستغلها 
الكماليون في تقنين حظر العدالة والتنمية. 
حزب العدالة والتنمية والعسكر: 

يتعايش العسكرء رموز الكمالية وحماتها الرئيسيون» وحزب 
العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية» داخل إطار الديمقراطية 
التركية» لكنْ في الباطن هناك توتر بين الأهداف الاستراتيجية لكل 
من الجانبين ومثيلتها لدى الآخر: فالعسكر يسْعَوْن للإبقاء على 

اخقل 


القيود التي تضعها الدولة الكمالية على الدين كما هي ولإيجاد 


قيود هيكلية تمنع العدالة والتنمية أو أي حزب مشابه من تهديد 
الدولة العلمانية أو دور العسكر فيها. والعدالة والتنمية يريد 
التقليل من تأثير العسكر وإتاحة فرصة أكبر للإسلام داخل المجال 
العام . 

وبعد انتصار العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 7١٠7م‏ 
الأركان العامة التركية الجنرال حلمي أوزكوك للقيام 


سعى رئيس 
مع حكومة العدالة والتنمية. لقد تساءل أوزكوك عن 


بتسوية مؤقتة 
الحكمة في تدخحل الجيش في الماضى» وأعرب عن ثقته في 
حكم الشعب» وعمل ما في وسعه لعزل العسكر عن السياسة 
اليومية. وكان العسكر يفارقون هذا الوضع الملائم حين 
يواجهون ما يتصورونه محاولة لهدم العلمانية. وفي الجدال الذي 
نكا شعت الأئمة ‏ الخطباء أعلن العسكر أن فكرة السماح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بمنافسة خريجي المعاهد 
التعليمية الأخرى رأسًا برأس على الالتحاق بالكليات الجامعية 
غير الدينية من شأنها انتهاك الضوابط العلمانية للجمهورية 
التركية”9" , 

ويشعر العسكر بحساسية شديدة تجاه الأمور المتعلقة 
بتماسكهم الداخلي. ويقوم المجلس العسكري الأعلى بانتظام 
بفصل أي ضابط يُشْتَبّهِ بأن له ميولًا إسلامية. وقرارات المجلس 


4 يك ا سانا عط أمصة امعتسمض :ه06 روط عمعدددهاء 126 لصة عمناعد1 مط“ بععمء11 متاع كط 
.2005 عصهل ,2 .مللا,6 .01 ,وعذلبا3 غ11 


خرن 


غير قابلة للاستئناف”''. وكثيرًا ما وعد كبار شخصيات العدالة 
والتنمية الوعد بتعديل القانون لتمكين الضباط المفصولين من 
الاستئناف على هذه الأحكام. وقد كتب أردوغان معبرًا عن 
تحفظاته عند توقيعه على قرارات الفصل'"» وهو ما فعله الرئيس 
جول من قبل. 


ومن الناحية الأخرى لا يعارض العسكر حدوث ما وقع من 
تغييرات في العلاقة بين المدنيين والعسكريين لجعل الهيكل 
المؤسّسي أكثر توافمًا مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأهم تلك 
التغييرات هو ما أذخل من إصلاح على مجلس الأمن القومي 
جرّده من السلطة التنفيذية وصيّره مجلسًا استشاريًا محضّاء ليتحول 
من مجلس معظم أعضائه من العسكر إلى مجلس ذي أغلبية مدنية 


له سكرتير عام مدني عام 5004م". 


وقد صارت العلاقات بين العسكر وحزب العدالة والتنمية 
أكثر توترًا منذ تغيير أوزكوك كرئيس للأركان العامة التركية بيّسَّار 


)١(‏ في أغسطس **/م قام المجلس بفصل 7 ضابظا بسبب ممارستهم أنشطة أصولية. 


ف 002 6لا أ هناه1// فممتكقمع] قة كنده 1م مم28 ووناموزر 10 غع116 مو8ه8:0 ,ورعلوع1 ورمانازقح" 


,1 اتناك ,149 عناو1 ,4 .اهلا ,متخ 0سوه2] اللا0 لعن ل عناآ' , «ماقوم ك8 رلته 2 مزووجيج ١‏ 
11836 كصمافاعه12 5خ لآ مه مممتاج مومع ' 


-/1[3 1لا جا جمع. «وعترط. مصصممح/ءرناط 0 ,01.09.2003 سم اوعاظ ووء رط وإمتعاس1 **” ,عه ة عطا مذ دتحمظ ويح 


9) بدأ هذا الإصلاح على يد حكومة إنتلاف علمانية قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 


ءءء ووافق عليه البرلمان في يوليه ثلاء ١م‏ 


تفن 


يُويُوكانت قائد القوات البرية السابق» وهو علماني لير : 
وقامت بعض المجموعات الإسلامية بدور رأس الحربة في محاولة 
فاشلة لمنع تحيين بوبوكانية” وتضمنت الحملة مزاعم بأن جد 
بُويُوكانت يهودي» وأنه ليس تركيا «حقيقيًا». وشكل الأمر حلقة 
ضبابية شملت طلبًا من وكيل نيابة في مدينة فان بجنوب شرق 
البلاد بالتحقيق مع يُويُوكانُت لمحاولته التأثير على القضاء في 
قضية الهجوم بالقنابل على مكتبةٍ بِشِْدِئْلِي في نوفمبر 9١٠5م‏ 
(حيث تمت محاكمة ضابطي صفٌ)؛ مما أوشك أن يتحول الأمر 
معه إلى أزمة (قال المدعي العام: إن الجنرال بُويُوكانُت كان قد 
حاول التأثير على سير الإجراءات القضائية بتوجيه المدح إلى أحد 
الضباط المتهمين قائلا: إنه «ضابط جيد"" . 
المؤسسة العسكرية على أساس أن وكيل نيابة فان قد «تجاوزحدود 
سلطتهاء وأن الادعاءات لا أساس لهاء وأن قائمة الاتهامات 
بمثابة هجوم على القوات الحربية. وقد نقل الجنرال أوزكوك هذه 


وقد اعترضت 


)١(‏ مؤخرًا اكتشفت وسائل الإعلام أن أوزكوك؛ من بين قادة الأركان العامة» كتب في سيرته 
الذاتية على المشباك (الإنترنت) هذه العبارة : «الوحيد المسؤول أمام رئيس الوزراء طبمًا 
للدستور. ..». وقد قامت هيئة الأركان العامة بحذف العبارة من موقعه الضوئي في ٠7‏ 
أبر, يل 0٠1م.‏ 2007 ,17 لإلدة ,مقط ”,نامعل توتسعوعده مملوندقا مناثعامءة02"” 0 

(؟) وقد نص حكم المحكمة الجنائية ‏ الدرجة الثالثة بمدينة فان على أن ضابطي الصف 
المداتن بارتكاب الجريمة لم يكونا ليرتكباها دون تورط ضباط كبار معهم وحمايتهم 
لهم . 
مجع اعنامة/ها.ددمه. < نا > )2 ,2006 ,19 بزأسق ويه لة براقوط و3171 


.(2008 ,21 طحدكة ]ه 5ج) 49228 - لتوبعمعتم 


يفن 


الاعتراضات أولًا إلى دئيس الوذراء ثم إلى الرئيس سيزر”"©. وفي 
النهاية انتهى تحقيق أَمْرَ به وزير العدل إلى أن الاتهامات الموجهة 
إلى بويوكانت تفتقر إلى «الشروط اللازمة» لإقامة الدعوى9 , 

ورأى العلمانيون والعسكر في الحملة على بويوكانت جزءًا 
من خطة مدبرة من العدالة والتنمية والقطاعات الإسلامية للتآمر 
على العسكر (كان حزب الشعب الجمهوري يسميها: «انقلابًا ضد 
الجيش»))””". وَوّى شكوكهم أن وكيل النيابة الذي طالب 
بالتحقيق مع بويوكانت» فرحات ساريكاياء هو نفسه وكيل النيابة 
المثير للجدل الذي أدان رئيس جامعة يوزونكلي ييل في فان بناء 
على اتهامات بالفساد (وطبقًا للعلمانيين فإن رئيس الجامعة قد 
أدين في الواقع لأنه سبق أن حاول منع الأنشطة الإسلامية من 
الجامعة)©' , واتسم موقف العدالة والتنمية في مسألة بويوكانت 
بالغموض. لقد عجل رئيس الوزراء بالموافقة على بويوكانت عن 
طريق البرلمان كنوع من إنهاء الجدل. لكنه لم يمنع (أو لم يستطع 
أن يمنع) أنصاره من الاشتراك في الحملة ضد بويوكانت. 


222 ,خلال ”رقعماهم هذ عم اناكم 00 عدنيهت ععلمة مدرو 5عممه لسمآ أفمتدوة كممنامعء411" 
-] 001 7تملء.عع د ص_عظ امهمو ركه هتوس بسو/ماغز > 26 ,2006 1-7 طعتهاا ,سوق برم م1 

.(2008 ,21 طعمواة 04 35) 10-588 <_1ل182 

(5) صو لميعمعن جمابممة عامواق ما امععالة كاكتهماك؟ طمن امم؟ يعطان همده ععتخ عمل" بتجز مز قوير 
عم //:صاغط أة ,2006 ,11 لتروق ,1136 .0 كعلمء5 طعتوموته افاعم "رتوم" رمماتازل1 ج10 
-(21,2008 طععوالا زه 35) 13606 1 - عله - موعف هي نوع عه 2 7نوء.وءاعناعة /منط/عنه. هم 


زرف مأك ره ”و 
2١‏ 


فعسم هذ همزوتكمه0 موسق علمم ميرو وعممه© لصمآ أكستمعة كدمن موعالة ” 
شطب ساريكايا فيما بعد من جدول المحامين من جانب مجلس النيابة والقضاء 
الاعلى ل«الإساءة إلى مهنة المحاماة» على نحو اعثّبر ضارًا بصورتها في أعين 
المواطنين .0 ,21 لتتوط ,كسواة براتمط زكا م1 


يفيل 


وتصاعدت التوترات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية بعد 
لمنصب رئيس الأركان. وخلال حديث في نهاية 
لمت تاكلم بأكاديمية إسطنبول العسكرية (حين كان أردوغان 
في زيارة إلى الولايات المتحدة) نبه بويوكانت إلى خطر 


الأصوليين الإسلاميين» وهو ما تردد صداه في أحاديث بعض 
. وفي خطبة بأكاديمية أنقرة 


اختيار بويوكانت 


الجنرالات الكبار والرئيس سيزر 
العسكرية في أوائل أكتوير 4١٠1م‏ أخبر الجنرال إلكر باشبوغ» 
رئيس القوات البرية» الطلاب المتدربين بأن التهديد الرجعي 
(الإسلامي) قد وصل إلى مستويات مفزعة»» واتهم الإسلاميين 
بالعمل على محو العلمانية بصبر ودأب» كما دافع عن حق الجيش 
في التعبير عن رأيهم في القضية رغم انتقاد الاتحاد الأوروبي 
تدخله في السنياشة” + 

ويلغت هذه التوترات ذروتها بعد قرار العدالة والتنمية ترشيح 
جول لرئاسة الجمهورية. وأثار ترشيح جول تظاهرات حاشدة 
للعلمانيين في المدن التركية الكبيرة» وتحذيرًا من بويوكانت في 
ن» أو «مذكرة منتصف الليل»» وق 


أبريل» وما يسمى ب«الانقلاب 
بيان منشور على صفحة الويب لهيئة الأركان التركية يعلن أن 
الحاسم للعلمانية» وأنه «سوف 


العسكر هو «الحامي الأساسي/ 
يعلن موقفه وتصرفه بطريقة واضحة 


اك 
زفق 6 ,26 جماسعاجعة روبج1! حاوعة ,1م1717 روماو إن سج ول[ أورمجت © بطعا 1# م36 


() لاحظ: «عند اللزوم» وئيس «إذا نزم الأمر» ‏ 
1 


5 4 
وصريحة عند اللزوم 'ء وهو 


ما اعتبره كثير من الأتراك تهديدًا مبطنًا بانقلاب عسكري ممكد2©. 
وبعد مقاطعة حزب الشعب الجمهوري وغيره من الأحزاب الجولة 
الأولى من التصويت في البرلمان فإن المحكمة الدستورية» التي 
يسيطر عليها العلمانيون» قد دعمت طلب حزب الشعب باعتبار 
الانتخاب فاسدًا لعدم اكتمال التُصاب القانوني للناجبين2©, 


وقد أدى الاختيار الرئاسى الفاشل في مايو 0١٠٠م‏ إلى 
اتخاذ قرار بإجراء انتخابات برلمانية» كان موعدها الأصلي شهر 
نوفمبرء في 51 يوليه 7١70م.‏ وكان هناك شعور بالمرارة لدى 
حزب العدالة والتنمية بسبب دور العسكر في إحباط ترشح جول 
لرئاسة البلاد رغم رد منتقدي العدالة والتنمية بأن الحزب قد 
خاطر مخاطرة كبيرة بترشيحه بعد أن قرر أردوغان الانسحاب من 
انتخابات الرئاسة. وطبقًا لهذا الرأي فإن حزب العدالة والتنمية قد 


للق .2007 ,27 لتق بعممعاع8 دموعط لما أدرعمون طوتلين د 


(7) تقول بعض المصادر المطلعة إن الأركان العامة التركية قد أخبرت أردوغان بأن 
العسكر يعارضون توليه الرئاسة وإنه قد استكان للأمر. وكان المرشح الذي ظرح 
كَحَلّ وسط هو وزير الدفاع في ودى جيونل. ومع هذا فطبقًا لهذه المصادر اعترض 

المتحدث البرلمانى بولنت أرنك (الذي يعده العلمانيون إسلاميًا دقة قديمة» وبالتالي 

يعترضون عليه أشد مما يعترضون على أردوغان أو جول) وصارح أردوغان بأنه إذا 
لم يكن أردوغان هو المرشح فينبغي أن يكون جول أو هو نفسه. وقد اختار أردوغان 
جول بوصفه المرشح الذي لا يثير من الاعتراض لدى العسكر إلا أقلى غير أنهم لم 
ِنسَوًا أنهم متفقون مع أردوغان على أن الشخص الذي سيكون مقبولًا على نطاق 
أوسع (أي: الشخص الذي لا ترتدي زوجته غطاء الراس) سيكون هو مرشح العدالة 
والتنميةء لكنهم شعرواء عند إعلان الحزب مرشحه للرئاسة» بأن جول قد خانهم 
(مناقشّاء توفي في إسطنبول» يوليه 72017م). 


دكارة 


أساء استغلال أغلبيته في البرلمان» التي لم تكن تتجاوز ثلث 
الناخبين» بمحاولته فرض انتخاب مرشح لا يحظى بقبول واسع 
(أي: لدى القطاع العلمانى) . 

وقد شكل انتخاب جول رئيسًا للبلاد في 78 أغسطس 
م نقطة تحول سياسية هامةء فللمرة الأولى في تاريخ 
الجمهورية التركية يتولى الرئاسة شخص غير علماني» وهو ما 
يهدم تقليدًا سياسيًا هامًا. ومع هذا فمن غير المحتمل أن ينتهي 
التوتر بين حزب العدالة والتنمية وبين العسكر. لقد توجس 
العسكر توجسًا شديدًا بسبب انتخاب جول واستمروا في إعلات 
ضيقهم كما ظهر في قرار القيادة العسكرية مقاطعة حفل استقبال 
جول وأدائه اليمين"2. ومن المحتمل أن يستمر هذا الأسلوب 
الحاد الذي يعبر به العسكر عن ضيقهم علنًا. ومع هذا فمن 
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الممكن أن تدفع أغلبيةٌ العدالة والتنمية الساحقة في 
انتخابات 7١٠٠م‏ العسكرٌ إلى توخي الحذر في التدخل المباشر 
ضد الحكومة ما لم تقدم على تصرفات تمثّل تهديدًا مباشرًا للنظام 
العلماني التركي . 


المستقبل المقلقل لحزب العدالة والتنمية: 

لم يكن التهديد الحقيقي الذي يواجه العدالة والتنمية في بداية 
الفترة الثانية لأردوغان في رئاسة الوزارة تدخلًا مباشرًا من العسكر 
بل حكمًا من القضاء بإغلاق الحزب. ففي 4 مارس 8١١1م‏ رفع 


0ك 


)6 .7 ,30 أقناوناك بوس/ة رانو« اتام ""بإمعلتوعمم لمة لإسسة معمساءط بدماط كلمته ك1" 


إضنا 


النائب العام عبد الرحمن يالشينكايا عريضة اتهام من ١57‏ صفحة 
إلى المحكمة الدستورية يطالب بإغلاق حزب العدالة والتنمية. 
واتهمت العريضة حزب العدالة والتنمية وقادته بانتهاك مبادئ 
العلمانية» التي حددتها المادة ؟ من الدستور التركى. وتدليلا 
على ذلك يَياقَت العريضة عددًا من الأحاديث والبيانات للرقيسن 
جول ورئيس الوزراء أردوغان وغيرهما من أعضاء الحزب27' , 
وتمثل المحكمة #الصديبي أعلى سلطة قانونية في تركياء 


وتضم ١١‏ عضوًا بي يعينهم الرئيس» وتعد حصنا للعلمانية. وقد 
قبلت المحكمة الامات يالشنكايا بإجماع الأصوات الأحد 


عشر'”. وتسببت هذه الاتهامات في أزمة داخلية يمكن أن يكون 


لها عقابيل بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل تركيا السياسي. فلو أن 
المحكمة أقرت الاتهامات لما أغْلق فقط حزب العدالة والتنمية» 
بل من الممكن أيضًا أن يُمْنَع الرئيس جول ورئيس الوزراء 
أردوغان» ومعهما سبعون آخرون من أعضاء العدالة والتنمية» من 
العمل السياسي خمس سنوات. 

ومن غير المحتمل أن يؤدي إغلاق العدالة والتنمية إلى 
القضاء عليه كقوة سياسية هامة. وكما يرينا أداؤه القوي في 


)2 لتحليل مفصل لعريضة الاتهام وتداعياته السياسية الممكنة انظر: 
أقصم لم سمعام] لمة سمتاقساتة عتامعجومم :0825© ععداده1ت ونيدط طعلم عط“ ,موطدلدطعوه 112551 
أعلم8 بوعتامط ,(5181) طتممعوعظه [دزهه5 لمة عتسمومع8 ,لحعتاتاه2 عم؟ ممتاهلسيده ”ركممتاعوعع 
1-5 .م ,2008 لخدرة ,10 .ملز 


(؟) ومع ذلك اعترض أربعة من أعضاء المحكمة على إدراج الرئيس جول في قائمة 
المتهمين. ذلك أنه طبقًا للقانون التركي لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى الرئيس إلا في 
حالة الخيانة العظمى. 


يفنا 


انتخابات يوليه 17م فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع في 
أرجاء البلاد. وإذا أَغْلِنَ كان محتملًا أن يعود إلى الظهور ببساطة 
تحت اسم جديد كما حدث عندما حُظر حزيا الخلاص الوطني 
والرفاه. ومع هذا فسوف يؤدي الإغلاق إلى زيادة حدة الانقسام 
الديني ‏ العلماني داخل تركياء وقد يدفع بعض الأتراك المتدينين 
إلى الكفر بالنظام السياسي. 

وسوف تتعرض للخطر آمال تركيا في الحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي» التي تواجه عقبات كأداء» ويتخذ كثير من 
أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحظر ذريعة لتبطئة مفاوضات 
الانضمام إليه» إن لم يكن لتعليقها. وحتى لو أن حزب العدالة 
والتنمية في النهاية لم يغلق لانشغل بالدفاع عن نفسه والصراع من 
أجل البقاء على قيد الحياة لشهور طوال. ونتيجة لذلك من 
المحتمل أن يضعف الدافع إلى الإصلاح الداخلي» الذي تباطأت 
خطاه منذ أكتوبر 6١٠٠م‏ مع زيادة التوتر في نفس الوقت في 
علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي. 
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(لفصل الماس 
السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية 


انعكس تطور حزب العدالة والتنمية في سياسته الخارجية» 
فعلى العكس من حِرْبَي الخللاص الوطني والرفاه» اللذين رفضا 
أن تكون لهما علاقات مع الغرب واتبعا أجندة معادية له» احتفظ 
حزب العدالة والتنمية بتوجه تركيا الغربى وأقام علاقات قوية مع 
الغرب؛ وبخاصة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي» وهو ما يمثل ركنا 
هامًا في سياسته الخارجية. وفي ذات الوقت حرص الحزب أيضا 
على توسيع علاقات تركيا وتعميقها في مناطق أخرىء لا سيما في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. 

وقد ابتدأت عملية توسيع علاقات تركيا بمناطق أخرى 
خارج الغرب وتعميقها قبل وصول العدالة والتنمية بفترة طويلة. 
ففي فترة حكم أوزال مثلًا بذلت تركيا جهدًا متناسقًا لإقامة 
علاقات أوثق مع آسيا الوسطى. إلا أن جهودها الخاصة ببسط 
علاقاتها مع المناطق التي كانت لها بها صلات تاريخية وثقافية 
قوية قد اكتسبت قوة دافعة أثناء حكم العدالة والتنمية وتأثرت تأثرًا 
ضخمًا بمفهوم «العمق الاستراتيجي»؛ الذي توصل إليه أحمد 

فيل 


دافوطوغلو» وهو أكاديمي تركي صار المستشار الرئيسي للشؤون 
الخارجية بعد نجاح العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 
200 . وتقوم الفكرة الجوهرية في هذا المفهوم على أن قيمة 
الأمم في مجال العلاقات الخارجية إنما تعتمد على موقعها 
الجغرافي ‏ الاستراتيجي. وتعد تركيا مهيأة تهيئة حسنة على نحو 
خاص للقيام بدور جغرافي/ سياسي هام بسبب موقعها 
الاستراتيجي وسيطرتها على البسفور. 

وإضافة إلى ذلك يؤكد مفهوم «العمق الاستراتيجي» أهمية 
ماضي تركيا العثماني وعلاقاته التاريخية والثقافية بدول البلقان 
والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهذه العلاقات يُنْظر إليها على 
أنها موارد هامة يمكن أن تساعد تركيا على أن تكون قوة إقليمية. 
كما يشير هذا المفهوم إلى أن تركيا ينبغي أن توازن علاقاتها مع 
الغرب بإنشاء تحالفات متعددة من شأنها أن تقوي حريتها في 
التصرف وتزيد من قدرتها إقليميًا ودوليًا. 

وعندما صدر كتيب دافوطوغلو عام ١‏ كان يُنْظَر إليه 
على أنه لا يزيد كثيرًا عن أحلام أكاديمى ذي خلفية إسلامية. 


0 انظر: 
-مرؤولا عساعآ اناطصةأذ1 رناتمسسممع1 اممعةء واكساتا صتك؛ عنزنطءة1" علتلمئعء2 علتكغدع5 ساقم ندوط 
.2001 بصها 


وللاطلاع على مناقشة مفصلة لمضمون ذلك المفهوم وتأثيره انظر: 
عولط ”,عنام مواعدهط طوتطس؟ مذ عمماعمط طامعجآ عتوعاوياة ع“ بممعمعب84 ععلمددعلة 
.945-964 .مم ,2006 يعاد 110 ,6 .ه77 ,42 .701 ,كعناساى «عاكمة 
وللحصول على نسخة محدثة توضح التنفيذ العملي لتلك الفكرة انظر: 
س3 اطونكدرة ”,2007 أو امعمووعوقةق مذ نممكل! تعتلمظ موتعدمط ”لعا ع1“ نالع 129:0 أعصطق 
.77-6 .هم ,2008 ,3 .370 ,10 .أملا *ترمم 


الال 


ومع هذا فقد أعطاه اختياره لمنصب مستشار أردوغان للشؤون 
الخارجية الفرصة للتأثير على سياسة تركيا الخارجية في أعلى 
مستوياتها. وفي الوقت الذي تُعَدَ المبالغة في الكلام عن تأثيره 
على توجيه السياسة الخارجية التركية خطأ فإن كثيرًا من أفكاره. 
وبخاصة إشارته إلى أن تركيا ينبغي أن تستغل تراثها العثماني 
لتقوم بدور أنشط في الشرق الأوسطء. قد وجدت صدى لها بين 
أعضاء العدالة والتنمية» وكانت ذات أثر في رسم أبعاد سياسة 
الحزب العريضة . 


إن مفهوم «العمق الاستراتيجي» هو جزء من خلاف أوسع 
في تركيا حول تراث الإمبراطورية العثمانية» الذي خضع لإعادة 
تقدير واضح في السنوات الأخيرة. وبينما دأب الكماليون لعقودٍ 
على النَيْل من دور الإمبراطورية العثمانية ورأُوًا فيها عقبة في سبيل 
تحديث البلاد فإن كثيرًا من الأتراك شرعوا بآخِرَةٍ في النظر إليها 
على نحو أكثر تنوعًا وإيجابية. والواقع أن كثيرين ينظرون؛ 
كدافوطوغلوء إلى التراث العثماني بوصفه عنصرًا بنائيًا إيجابيًا 
يمكنه مساعدة تركيا على القيام و إقليمبي ودولي أنشط. 
العلاقات مع أوروبا: 

جعل حزب العدالة والتنمية من علاقاته الوثيقة بأوروباء ولا 
سيما دول الاتحاد الأوروبي: ركنا أساسيًا في سياسته الخارجية. 
وفي قمته المنعقدة في بروكسل في ديسمبر 5١0٠م‏ وافق الاتحاد 
الأوروبي على فتح باب مفاوضات القبول بين أعضائه مع تركياء 
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وَبَذَأ ذلك رسميًّا في أكتوبر ودام ورغم هذا فقد بردت 
العلاقات على نحو ملحوظ مع الاتحاد الأوروبي منذئذ. وقد 
ساهم عدد من العوامل في ذلك البرود. 


وكان العامل الأول هو بطء عملية الإصلاح الداخلي في 
تركيا. وبينما أعطت حكومة أردوغان في البداية أولوية كبيرة 
للإصلاح الداخلي فإن إيقاع الإصلاح قد ترالحى بعد بدء 
مفاوضات القبول» لتسوء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 
وعلاوة على ذلك فإن التخلص من الوهم بشأن الاتحاد الأوروبي 
قد زاد بين قطاعات من حزب العدالة والتنمية. كما أصاب قرارٌ 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيه 4١10م‏ بأحقية 
الحكومة التركية في حظر غطاء الرأس كثيرًا من أعضاء العدالة 
والتنمية بصدمة» ودفع أقسامًا من الحزب إلى التساؤل عما إذا 
كان انتهاج سياسة تتجه للغرب سيؤدي حا إلى جلب المكاسب 
التي توقعها الكثيرون في البداية. 


وفى ذات الوقت فإن الدعم الشعبي داخل أوروبا لمزيد من 
التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي» وبخاصة في حالة تركياء 
قد تة بقوة منذ الاستفتاء الفرنسي والهولندي في مايو ‏ يونيه 
6م . وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي الاستمرار في 
مباحثات القبول مع أنقرة تتصاعد معارضة العضوية التركية» لا 
سيما في فرنسا وألمانيا حيث تعترض أغلبية السكان على العضوية 
التركية (انظر: الشكل ه٠-١).‏ 
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وفوق ذلك لا تزال معارضة العضوية التركية قوية حتى لو 
قامت تركيا بالإصلاحات المطلوبة من أعضاء الاتحاد الأوروبي 
(انظر: الشكل © 75). ويستند جانب كبير من الاعتراض» فيما 
يبدو» إلى أساس ديني وثقافي» وهو الإحساس الذي لوحظ قبلا 
من أن تركيا ليست من الناحية الثقافية جزءًا من أوروبا. كما 
تعكس المعارضةٌ المخاوف الشعبية المتزايدة من تأثير موجات 
المهاجرين المسلمين على الاستقرار الاجتماعي. 

وقد قابل الموقفت السلبيَ في أوروبا من العضوية التركية 
شعورٌ تركي بالإحباط من الاتحاد الأوروبي» إذ انخفض الدعم 
الشعبي التركي لعضوية الاتحاد الأوروبي» رغم استمرار صلابته» 
انخفاضًا ملموسًا في السنوات الماضية. فبينما كان 17 من 
الأتراك عام 4١٠٠م‏ يعضدون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
تقلصت تلك النسبة إلى 04/ في 5١٠١م‏ ثم إلى /4٠‏ في 
7 . ويعكس هذا التقلصٌ تآكلا ملحوطظًا في الدعم. كما 
يبين كيف تَعَكر المزاجٌ في تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي في 
الأعوام القليلة المنصرمة”" . 

ورغم هذه الصعوبات تظل حكومة أردوغان ملتزمة 
بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي» ففي أعقاب انتخابات 


1 لمم القطوعفالا ممممعت عط5] :ع ,دماهمتطعة لآ ,2007 معومتفماظ رمك +عف 17 عناجمطامعدم‎ )١( 
.م ,2007 ,قعاها5 لعاتمتآ قط له‎ 


(؟) للاطلاع على مناقشة مفصلة للموضوع انظر: 
,نزم ءا«ه1 الأعنكط ”,لاع طءنا1 هذ سسمنامءءعاومعسظ زه عون8 عط ومتلمععط"" رععلملعق8 أعسطعكة 
116-13 .مم ,2007 ,4 .810 ,9 .آو/ا 
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١‏ يوليه 01آم وعد أردوغان ببذل جهد جديد لإعادة العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها. ومع هذا فإن إنعاش عملية 
القبول كرة أخرى قد لا تكون سهلة لعدة أسباب. 

أولّا أضاف انتخاب نيكولاس ساركوزي رئيشًا لفرنسا عقبة 
جديدة أمام طموحات تركيا إلى العضوية. فعلى العكس من سلفه 
جاك شيراك» الذي كان يدعم قبول تركياء يعارض ساركوزي 
عضويتها. وبدلّا من ذلك اقترح أن تُعْطَى تركيا دورًا كبيرًا في 
«اتحاد البحر المتوسط»» الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان 
والبرتغال وأسبانيا ومالطة وقبرص. ولكن هذه الفكرة لم تَرْقُ 
كثيرًا لتركيا إذ رأتها وكأنها بديل عن عضوية الاتحاد 
الأوروبي” . 

كذلك يمكن أن تتصادم أجندة أردوغان الداخلية مع أجندته 
الخاصة بالاتحاد الأوروبي» إذ إن الأولوية العليا عنده هي 
الحصول على إقرار دستور جديد يحل محل دستور 1987م» 
الصادر أثناء حكم العسكر. وهذا من شأنه أن يستهلك كثيرًا من 
وقته وطاقته فى الفترة الأولى من وزارته الثانية. ومن المحتمل 
أيضًا أن تؤجّل الإصلاحات الأخرى التي طالب بها الاتحاد 
الأوروبي كإلغاء المادة ١١‏ من قانون العقوبات في تركيا في 
الوقت الذي يركز فيه أردوغان على الحصول على إقرار الدستور 
الجديد. 


)١١‏ ,وسعلة براثمه س2 ”ممعم ممع غزلء]! عطا مذ طتقط 3 غنامطة وطله تآ“ بمقاعع02 متراباظط1 
.7 ,213130 
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ومن الممكن أيضًا أن ُعَنّد المسألهُ الكرديةٌ» خصوصًا 
الهجمات الإرهابية عبر الحدود التي يقوم بها حزب العمال 
الكردستاني من ملاجئ بالعراق» تطلعاتٍ تركيا إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي. وإذا كان من المتوقع أن تسهّل زيادةُ دعم 
الولايات المتحدة السياسي والعسكري منذ زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر 01٠٠م‏ تعامله مع مشكلة حزب العمال الكردستاني فمن 
المحتمل أنه ما إن يذوب جليد الشتاء حتى يجدد الحزب هجماتم 
عبر الحدود ضد تركيا. ومن الممكن أن يشتت التهديدٌ المستمرٌ 
لحزب العمال الكردستاني انتباة أردوغان بعيدًا عن أجندة الإصلاح 
الداخلي مما يزيد التوتر مع الاتحاد الأوروبي. 

كما شكلت السيطرة المدنية على الجيش عقبة أخرى. فبينما 
قللت الإصلاحات الديمقراطية التي تمت في العقد المنصرم» وبخاصة 
تلك التي نفذتها حكومة أردوغان» من قدرة الجيش على التدخل في 
السياسة» فقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من زيادة السيطرة 
المدنية على الجيش إذا كانت تركيا تريد أن تنضم إلى عضويته . إلا أن 
العسكريين الأتراك يرون في أنفسهم الضمانة الأخيرة لعلمانية الدولة) 
ويرفضون أي تخفيض آخر لدورهم السياسي في الوقت الذي يشاهدون 
تصاعد التهديدات الداخلية والخارجية لأمن تركيا . 

وأخيرًا تظل قبرص عقبة محتملة أمام عضوية تركيا . صحيح 
أن تسوية القضية القبرصية ليست جزءً! من معايير كوبنهاجن المنظّمة 
للعضوية» ند أن كخيرا من أعضاء الاتحاد الأوروبي يترددون في 
قبول تركيا ما دامت القضية معلقة. وقد رفض القبارصة اليونانيوت 
بالأغلبية خطة عنان التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في 
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مايو 4١10م‏ لتتوقف المفاوضات بعدها. ومع ذلك فإن فوز 
ديمتريس كريتوفياس» زعيم الحزب الشيوعي» في انتخابات الرئاسة 
القبرصية في فبراير 4١١7م‏ قد رحب به القبارصة الأتراك. إذ أنعش 
الآمال في تحرك جديد نحو التسوية. إن تسوية الصراع القبرصي لن 
يزيل فقط عقبة هامة غير مباشرة أمام عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبيء بل يمكن أيضًا أن تعطي دفعة جديدة لتحسين العلاقات 
التركية اليونانية. وبإمكانها كذلك أن تقضى على مانع هام يحول 
دون قيام تعاون وثيق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. 


العلاقات مع اليونان: 

تمثل العلاقات مع اليونان إحدى نقاط الضوء الساطعة في 
الأفق الأوروبي لتركيا. لقد استمرت حكومة أردوغان في سياسة 
الانفراج التي بدأت منذ 32019499 . حمًا أن العلاقات اليونانية التركية 
أفضل الآن منها في أي وقت منذ عهد أتاتورك ‏ فينيزيليس في 
ثلاثينات القرن البائد» فقد ازدادت التجارة زيادة ملحوظة مثلما 
ازدادت السياحة والتبادلات بين الشعبين. كما اشتد التعاون فى مجال 
الطاقة مدعومًا بافتتاح خط أنابيب غاز ب٠ "٠‏ مليون دولار بمثابة ممر 
للطاقة يصل بين حقول الغاز الطبيعى الغنية في القوقاز وبين أورويا. 

وقد أعطى هذا التعاون المتزايد للعلاقة اليونانية ‏ التركية 
)١(‏ للإلمام بخلفية عن أصول سياسة التقارب بين اليونان وتركيا منذ 1949م والدافع 

الأول إليها انظر: 


,ةمامع عملا إه مول صم انا بوتاو« جهنو بلعن 11 ,تعودمآ .0 هذل هه ععطدصها معطمعاد .1 
.84-88 .مم ,2003 ,1416-1612-0118 ,ده1)رمم00) (التفظ يهن ,معتده11 تمده 
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دافعًا جديدًا هاما وعنصرًا من عناصر الاستقرار. وفي ذات الوقت 
ساعد على فك الارتباط بين القضية القبرصية والعلاقات الثنائية 
اليونانية ‏ التركية. ونتيجة لهذا تراجع خطر وقوع صدام يوناني - 
تركي بسبب قبرص تراجعًا شديدّاء ولم تعد القضية القبرصية مثارًا 
للإزعاج في العلاقات اليونانية ‏ التركية كما كانت في الماضي . 
العلاقات مع الولايات المتحدة: 

شهدت علاقات تركيا بالولايات المتحدة توترات خطيرة. 
ويرجع كثير من الصعوبات الحالية في العلاقات الأمريكية ‏ التركية 
إلى حرب الخليج عام ١144م.‏ وكما لاحظ إيان ليسر فإن حرب 
الخليج» في نظر الكثيرين من الأتراك» هي هى «المكان الذي ابتدأت 
منه المشاكل»7©. لقد خلقت الحرب كيانًا كرديًا بحكم الواقع 
تحت الحماية الغربية على حدود تركيا الجنوبية» مثيرة بذلك 
مخاوف الأتراك من إمكان قيام دولة كردية مستقلة يومًا ما هناك. 

وقد زاد غزوٌ العراق بقيادة أمريكا من الصعوبات بين أنقرة 
واشنطن. لقد كانت القيادة التركية معارضة بقوة للغزو خشية أن 
يؤدي إلى اشتعال الاضطراب على حدود البلاد الجنوبية ويفاقم 
مشكلتها مع الأكراد. وفي أعقاب الغزو رأى الأتراك أسوأ مخاوفهم 
تتحقق» فقد تم تحطيم العراق من خلال العنف الطائفي المتزايد» 
في حين ازداد النفوذ الإيراني في المجالين المحلي والعراقي جميعًا . 
وأهم شيء من وجهة النظر التركية أن الغزو قد زاد الاحتمال في أن 


 )١(‏ .املا لمضصصيكى *بممتسساءط )ه مع نلهط-مع6 عط لمة رقعة)5 لعاتدتآ عط الإععام1“ ,تعودعآ هذل 
.2 .م ,2006 للجط ,3 .310 ,48 


1١4 


تقوم في النهاية دولة كردية مستقلة على الحدود العراقية التركية» 
فتنشّط الضغوط الانفصالية على أكراد تركيا أنفسهم . 

وقرّى هذه المخاوف تجددٌ الهجمات الإرهابية التى يشنها 
حزب العمال الكردستاني من ملاجئ بشمال العراق. وقد طلبت 
أنقرة مرارًا من الولايات المتحدة معاونتها في القضاء على 
نوات تحب اعمال الكتيويناتن» .والى وقت تريس كانت 
الولايات المتحدة نافرة من اتخاذ أي عمل عسكري ضد حزب 
العمال الكردستاني أو إعطاء الضوء الأخضر للأتراك لشن ضربة 
عسكرية ضد ذلك الحزب رَهْبَةَ أن تقضي تلك الأعمالُ على 
الاستقرار في شمال العراق» الذي يتمتع باستقرار نسبي بالمقارنة 
مع بقية البلاد» وتفتح جبهة جديدة في الصراع العراقي. 

وقد أدى نفور الولايات المتحدة في البداية من القيام 
بأعمال عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني إلى توترات خطيرة 
في العلاقات مع تركيا وأسهم في نمو مشاعر العداء في تركيا نحو 
الأمريكان منذ 5١٠٠م.‏ ويعد الأتراك أقل الأوروبيين رضئ عن 
الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بوش في مجال السياسة الدولية» 
إذ لم يوافق على سياسته سوى 27 فقط منهم» في حين يبلغ 
المخالفون ./8١‏ كذلك توجد في تركيا أقوى المشاعر السلبية 
تجاه القيادة الأمريكية» إذ رأى 057/ من الأتراك المشتركين فى 
استطلاع 5٠10م‏ أن القيادة الأمريكية «غير مرغوب فيها7©. 00 


() انظر: 
هلمن" المطوروكق3 لقاع :.0.)0آ بوماأوستطفة إل[ ,2006 كوصللمة1 «رمكل جول م170 عناسما هدجم 1 
.9 .م ,2006 ,ؤعاه)ا5 لماندل] ع2 
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ومع ذلك بدأت العلاقات في التحسن منذ زيارة أردوغان 
إلى واشنطن في نوفمبر 51٠5م.‏ . ذلك أن الرئيس بوش قد وافق 
أثناء الزيارة على إمداد تركيا ب«استخبارات جاهزة» ضد حزب 
العمال الكردستاني» ويبدو أنه أعطى أردوغان دعمًا لضربات 
جراحية محدودة ضد معسكرات الحزب في شمال العراق. وقد 
نفذت تركيا عدة ضربات عبر الحدود ضد الحزب» وبمساعدة 
الاستخبارات الأمريكية حسب التقاريرء لكنها تجنبت أي 8 
عسكري كبير في شمال العراق بنفس بنفس الحجم الذي كانت عليه 
اجتياحات السنوات الأولى من تسعينات القرن المنصرم. 
وتتوقف العلاقات في المستقبل مع الولايات المتحدة بقوة 
على طبيعة الدعم الذي ستقدمه إلى تركيا ضد حزب العمال 
الكردستاني. فبالنسبة لتركيا تعد قضية حزب العمال الكردستاني 
هي المحك الحقيقى لقيمة الشراكة الأمنية بين تركيا والولايات 
المتحدة: فإذا استمرت الولايات المتحدة في مساعدة تركيا على 
القضاء على حزب العمال الكردستاني»ء أو على الأقل: في 
تخفيف خطره تخفيفًا شديدًاء فإن العلاقات الأمريكية التركية 
يمكن أن تكتسب عزمًا إيجاببًا جديدًا. أما إذا ظهر أن التعاون 
الأمريكي ضد حزب العمال الكردستاني مؤقت أو بدأ في التراخى 
فمن الممكن أن تتدهور تلك العلاقات» مما يؤدي إلى اضطراب 
أشد في منطقة تعج بالصراع فعلًا. 
وإلى جانب هذا ظهرت خلافات حول قضية دعم الديمقراطية 
في الشرق الأوسط. فيينما تمثل حكومة أردوغان نصيرًا قويّا لمزيد 


ها 


من الشفافية والديمقراطية في المنطقة فإن المسؤولين الأتراكء 
وبخاصة العسكرء لم يكونوا مرتاحين تجاه محاولات الولايات 
المتحدة تصوير تركيا على أنها «نموذج» للدول الإسلامية في الشرق 
الأوسطء إذ يخشى العسكريون والمؤسسة السياسية العلمانية أن 
يؤدي الإلحاح على الشرق الأوسط إلى إضعاف هوية تركيا الغربية 
وتقوية دور الإسلام في المجتمع التركي7' . 


ويصر المسؤولون الأتراك على أن طريق تركيا إلى 
الديمقراطية ليس نموذجًا يمكن تطبيقه حرفيًا في أي مكان بالشرق 
الأوسط. إنهم؛ في الوقت الذي يقولون: إن تركيا يمكن أن تقوم 
بدور «الإلهام» أو المرجع للمجتمعات الإسلامية الأخرى» يلحون 
على أن البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط عليها أن «تجد 
حلولها الخاصة لمشاكلها الخاصة» وأن تلك الحلول لا يمكن أن 
٠ 0‏ الخا لقف 
تفرض من الخارج © . 


)00( في بيان شديد اللهجة صادر في أبريل 5٠م‏ وموجهء قيما هو واضح. إلى 
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وبالمثل تشكل قضية مذبحة الأرمن مصدرًا للخلاف بين أنقرة 
وواشنطن» إذ يسعى الأرمن ومناصروهم في الولايات المتحدة بين 
حين وآخر إلى إصدار قرار من الكونجرس يصنف المأساة التي 
وقعت بالشعب الأرمني في 1910 1917م كالإيادة جماعية» وهو 
ما رفضته تركيا . وفي خريف 1017م استطاعت إدارة بوش منع 
طرح القرار للتصويت» متجنبة بصعوبة شديدة أزمة حادة مع أنقرة. 
ومع هذا لم تمت قضية مذبحة الأرمن. . ذلك أن الساعين لإصداز 
القرارء بتشجيع من نجاحهم الوشيك؛ يمكن أن يكثفوا جهودهم 
لضمان تمريره فى المستقبل . وعلى هذا النحو فإن القضية يمكن أن 
تطفو ثانية فتكون مصدر شِقَاق في العلاقات الأمريكية التركية. 


العلاقات مع روسيا: 

أثناء الحرب الباردة توترت العلاقات مع موسكو جراء 
جهودها في توسيع قوتها ونفوذها في البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء فضلًا عن دعمها الخفي لحزب العمال الكردستاني. 
ورغم هذا فمنذ انتهاء الحرب الباردة تحسنت علاقات تركيا 
بروسيا تحسنًا ملحوطّاء ولا سيما في المجال الاقتصادي. فروسيا 
هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا وأكبر ممونيها بالغاز الطبيعي. 
كما انتشرت أيضا بقوةٍ تجارة الشنطة» وساهمت مساهمة فعالة في 
الاقتصاد التركي . 

وتشكل الطاقة دافعًا هاما نحو ازدياد متانة العلاقات بين 
تركيا وروسياء إذ تستورد تركيا 70/ من غازها الطبيعى و١5/‏ من 

ذل 


بترولها من روسيا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن 
المسؤولين الأتراك يشيرون إلى إمكان ارتفاع الرقم إلى 78١‏ في 
السنوات القادمة. كذلك فإن الاستثمار الروسي في تركياء 
وبالذات فى مجال الطاقة والسياحة والاتصالاتء قد ازداد على 
كحو ملحو في السنوات الأخيرة. 

وقد بدأ التحسن في العلاقات مع موسكو قبل وصول 
العدالة والتنمية إلى السلطة بوقت طويل. ومع هذا فقد تسارع هذا 
التحسن في ظل حكومة أردوغان. ففي ديسمبر 4١٠٠م‏ أصبح 
الرئيس بوتين أول زعيم روسي يزور تركيا على مدار 77 عامًا. 
وقد توجت الزيارة ببيان مشترك عن «تعميق الصداقة والشراكة 
المتعددة الأبعاد» يشير إلى المدى الواسع الذي أحرزته المصالح 
المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين في الأعوام الأخيرة. ومنذ 
ذلك الحين نشطت الاتفاقات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى 
بين أنقرة وموسكو. 

ومع ذلك فإن نشوء حلف استراتيجي جاد بين تركيا وروسيا 
في المستقبل القريب يبدو بعيد الاحتمال جدًا. فالدولتان تتنافسان 
على اكشناب:التفوة فى امنيا الزيطى والفوفان حيت الزويننا 
مصالح قوية ومطامح استعمارية جديدة هناك. كما أن إقامة 
تحالف مع روسيا تتطلب أن تقطع تركيا علاقاتها بأوروباء التي 
تبلغ تعاملاتها معها ما يزيد على /5٠‏ من تجارتهاء وكذلك 
بالولايات المتحدة» التي تظل» رغم الخلافات الأخيرة» أهم 
حليف وشريك أمني لتركيا. 


١ إوك‎ 


العلاقات ب الشرق الأوسط: 

فى ظل حكم العدالة والتنمية شهدت السياسة التركية دينامية 
جديدة”'2» فبعد عقود من السلبية والإهمال بدأت تركيا في الظهور 
كلاعب دبلوماسي هام في المنطقة. وقد أقامت أنقرة علاقات 
وثيقة مع إيران وسورية» اللتين كانت علاقتها بهما متوترة في 
سبعينات القرن الماضى وثمانيناته. وبالمثل تبنت موققًا أكثر ميلا 
إلى الفلسطينيين في الصراع العربي الإسرائيلي» وهو ما أناخ بثقله 
على علاقاتها التقليدية بإسرائيل. 

ويشكّل هذا النشاط الجديد في الشرق الأوسط تحولًا هاما 
فى السياسة التركية الأخيرة القن باستثناء فترة قصيرة في 
ينات القرن الماضي» قد اتسمت بالحذر وتجنب الانهماك 
القوي في شؤون الشرق الأوسط. ورغم هذا فمنذ حرب الخليج 
في -199٠0‏ 1991م وأزمات الشرق الأوسط تجذبها على نحو 
متزايد. فعلى سبيل المثال كانت هى الدولة المضيّفة لمئات 
الآلاف من مهاجري أكراد العراق 5 حرب الخليج ولعمليات 
الولايات المتحدة في فرض منطقة حظر الطيران في شمال 
العراق. 

ولا يعني تركيز تركيا الأكبر على الشرق الأوسط أنها تدير 
هرما للعرب» زد عبقى فركيا مكدودة نبقوة: إلى المؤسنات 


)١(‏ انظر: 
,86 .701 ,ومتدززق «واء«م© **رأقدظ 551001 عط ومع رمع ونلعها وعوطسسا“ رعوطدسهط معطوعاة .1 
.103-114 .وم ,2007 غكناهسف ولد ,4 .ملز 
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الغربية» لا سيما حلف الناتو. كما أنه لا يعكس «أسلمة» للسياسة 
الخارجية التركية مثلما يخشى بعض المراقبين (وإن كان هناك 
بالتأكيد عناصر في حزب العدالة والتنمية تحرك آراءهم الخاصة 
بالسياسة الخارجية الاعتبارات الدينية)» بل هو بالأحرى استجابة 
للتغيبرات البنيوية في البيئة الأمنية التركية منذ نهاية الحرب الباردة 
قبل أي شىء. واليوم تواجه تركيا مجموعةً متنوعةً من التهديدات 
والتحديات أغلبها على حدودها الجنوبية. ومن هنا اضطرت تركيا 
إلى أن تزيد انتياهها للشرق الأوسط وتنهمك انهماكًا أكبر في 
الشؤون الشرق - أوسطية. 

ويقدّم لنا موقفُ أنقرة في الأزمة اللبنانية صيفت عام 5١٠٠م‏ 
وخريقّه مثالا هاما على استعداد تركيا الأكبر للقيام بدور أنشط في 
الشرق الأوسط. وقد مثّل إرسالٌ حكومة أردوغان ألما من القوات 
المسلحة التركية للمشاركة في قوة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ 
السلام في لبنان تغييرًا هامًا في سياسة تركيا التقليدية التي كانت 
تتجنب التورط في شؤون الشرق الأوسطء وأثار جدلًا داخليًا 
ساخئًا. ومثل هذا التصرف ما كان ليخطر على البال قبل بضع 
سنوات. لقد خلق القرار انشقاقا علئيًا بين سيزرء الرئيس التركي 
آنذاك» وأردوغان. وقد عارض سيزر مشاركة تركيا في قوة الأمم 
المتحدة لحفظ السلام بحجة أنه «ليس من مسؤولية تركيا حماية 
المصالح الوطنية للآخرين». وعلى العكس رَأَى أردوغان أن تركيا 
لا يمكنها أن تبقى «مجرد متفرج»» وأن أفضل طريقة لحماية 
مصالح تركيا القومية هي المشاركة في عملية حفظ السلام. 


مها 


وقد سلط الجدل المذكور بين سيزر وأردوغان الضوء على 
الفرق بين سياسة تركيا التقليدية القائمة على تجنب التورط الشديد 
في أزمات الشرق الأوسط وبين الطريقة الأكثر فاعلية التي انتهجها 
أردوغان وعبد الله جولء وزير الخارجية آنذاك ثم رئيس 
الجمهورية حاليّاء إذ يريان أن التدخل في الشرق الأوسط عنصر 
أساسي في الدفع بالتطورات على حدودها نحو الاتجاهات 
المؤدية إلى المصالح التركية. 

كما ينعكس نشاط تركيا الجديد في الشرق الأوسط أيضًا 
في علاقات أنقرة المتزايدة مع إيران وسوريا. وفي السنوات 
الأخيرة ازداد تباعد سياسات الولايات المتحدة وتركيا تجاه إيران 
وسوريا. لقد كانت الولايات المتحدة تسعى إلى عزل الدولتين 
كلتيهما في حين وثقت تركيا علاقاتها بهما. وإذا كان هذا 
التقارب قد بدأ قبل انتخابات حزب العدالة والتنمية فقد أصبح 
أوضح أثناء تولي حزب العدالة والتنمية السلطة» وزاد التوتراتٍ 
مع واشنطن. 

وكانت القضية الكردية دافعًا نحو تكثيف العلاقات التركية 
مع كلا البلدين. ففي إيران وسورية أقليات كردية كبيرة» ولهما 
نفس المصلحة التركية في منع قيام دولة كردية مستقلة. وتشكل 
هذه المصلحة المشتركة باعثًا هاما لكلا البلدين لانتهاج تعاونٍ 
أوثقٌ مع أنقرة في الفترة الأخيرة. 

وتشكل الطاقة أيضًا عاملًا هاما في التقارب مع إيران» التي 
تمثل ثاني أكبر مزود لإيران بالغاز الطبيعي. وبينما بدأ التعاون 

١اهك‎ 


الوثيق مع إيران في مجالء الطاقة عام 997١م‏ أثناء حكومة أربكان 
فقد تكثئف هذا التعاون خلال ولاية أردوغان. . ففي يوليه 1١٠7م‏ 
وفعت تركيا وإيران مذكرة تفاهم لنقل "١‏ بليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي الإيراني والتركماني إلى أوروبا. وشملت الصفقة 
بناء خطين منفصلين للأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران 
وتركمانستان إلى أوروبا. وفوق هذا سوف تُمْنَح هيئة البترول 
التركية الحكومية ترخيصات لتطوير ثلاثة أجزاء مختلفة من حقل 
الغاز في جنوب إيران» وهو ما يقدر إجمالي احتياطيه القابل 
للإنتاج ب5١‏ تريليون متر مكعب”©. 


وقد انتقدت الولايات المتحدة الصفقة بقوة2"9. ذلك أن 
واشنطن تعارض الاستثمار في إيران من جانب أي دولة ثالثة 
وتُؤْئْر نقل الغاز التركماني من خلال طرق لا تمر بإيران. إلا أن 
حكومة أردوغان تبدو مصممة على تنفيذ الصفقة. وحجتها أن 
تركيا بحاجة إلى تنويع مصارد طاقتها كيلا لا يكون اعتمادها على 
ممول واحد أكثر من اللازم. وفوق هذا فإن الصفقة تحظى بدعم 
محلي قوي. كما أنها جزء من استراتيجية حكومة أردوغان لجعل 
تركيا محورًا لنقل الغاز القزويني إلى أوروبا. 


2.42 .4 .ل0 ١‏ ,«منتصمكة عرائه8 متعممظي ”لدع بروبعم8 مويل ده مبرمط عاعد8 0غ وعمقعه بروعلرن7" 
,16 أا5تاهناث ,157 .710 
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وتمثل طموحات إيران النووية مع هذا مصدرًا للقلق لدى 
أنقرة. ذلك أن تركيا لا تريد أن ترى إيران قوة نووية. ويقوم 
قلقها لا على الخوف من هجوم مباشر من إيران» بل على تأثير 
امتلاك إيران للسلاح النووي على التوازن العسكري ومخاطر 
انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة. ويخشى المسؤولون الأتراك 
احتمال أن يكون لإيران المسلحة نوويًّا تأثير مزعزع على منطقة 
الخليج يمكن أن يدفع إيران إلى اتخاذ تدابير مضادة لحماية أمنها 
القومي. 

كذلك تحسنت علاقات تركيا بسورية تحسنًا كبيرًا. وكما هو 
الحال مع إيران فقد بدأ التحسن قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 
إلى السلطة» لكنه اكتسب عنفوانًا أكبر منذ ذلك الحين. ويقف 
وراء التقارب بين البلدين بوجه خاص قلقهما المشترك جراء 
التهديد الذي تشكله القومية الكردية. وكما هو الحال بالنسبة 
لتركيا تواجه سورية مشكلة داخلية مع الأقلية الكردية» التي بدت 
منها مؤشرات تململ متزايدة. وتشعر القيادة البعثية حول الرئيس 
بشار الأسد بالقلق بسبب ما يمكن أن يؤدي إليه قيام حكومة 
كردية عفيّة الاقتصاد في شمال العراق من تنشيط الضغوط لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين أكراد سورية وتشكيل تحدٌٌ ضد 
استقرار النظام. 

وبالمثل شهدت علاقات تركيا بإسرائيل تحولًا تحت حزب 
العدالة والتنمية. فقد توخت حكومة أردوغان سياسة أنشطء في 
مناصرة القضية الفلسطينية» مما فعلت الحكومات السابقة عليه : 


1١م‎ 


وكان أردوغان صريحًا في انتقاده للسياسة الإسرائيلية في الضفة 
الغربية وفي غزة» واصمًا تصرفاتها بأنها لون من «إرهاب 
الدولة»”2. كما انتقد أردوغان انتقادًا حادًا غزو إسرائيل للبنان 
ردًا على هجوم حزب الله عبر الحدود. 

وفي ذات الوقت سعت حكومة أردوغان إلى إقامة علاقات 
أوثق مع حماس . وبعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعدة 
أسابيع استضافت في أنقرة وفدًا برئاسة خالد مشعل القيادي 
السياسي الحمساوي المتشدد المقيم بدمشق. وقد تمت الزيارة 
دون تشاور مع واشنطن أو القدس» وهو ما ضايق العاصمتين أيما 
مضايقة لأنها تضعف جهود الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية 
إلى عزل حماس ما لم تلب طائفةٌ معينةٌ من الشروط منها قبول 
حق إسرائيل في البقاء”” . 


ومع هذا فإن التغير في السياسة التركية تجاه إسرائيل هو إلى حدٌّ 
كبير تغير في النبرة والأسلوب. فبينما كان أردوغان أصرح في انتقاده 
إسرائيل من معظم القادة الترك السابقين فإن ذلك لم يؤثر تأثيرًا جادًا في 


 )١١(‏ همهت بوط فعاعذ معطب“ :2004 ,23 بردكة ,مطوجط 1736 *,لرإعطرن؟ ص عع وسومل سمغقرعمه تاعمرة1 
.04 ,30 :11 ,مؤمعط ع18 *,اعةروآ ها 5عنا عدمعمم ما لعأامعدمعم امم غتسط ع جأممع]اله 


(؟) كثيرًا ما يشير المنتقدون إلى زيارة حماس كدليل على أن قلب العدالة والتنمية هو مع 
العالم الإسلامي. وتعكس الزيارة الاختلافات داخل الحكومة التركية فيما يتعلق 
بالكيفية التي يمكن التصرف بها حيال انتصار حماس . فقد رفضت وزارة الخارجية 
توجيه الدعوة لمشعل. ويبدو أن الدعوة قد أتت من جانب مستشار أردرغان للشؤون 
الخارجية أحمد دافوتوغ. وللاطلاع على رأي من يقول: إن الزيارة تمثل اللون 
الحقيقى لحزب العدالة والتنمية انظر: 


.2006 ,18 أكذجانتث ,عمه7لا أممسمل اععما3 اله!! 71186 ”رعق 1ه هذ كامتورولو!“ ,لإمام مودت عدم8 
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جوهر العلاقة بين البلدين. فتحت السطح استمر» في هدووء التعاون 
في مجال الدفاع والاس: ستخبارات» الذي يتولاه العسكر التركي» ولم 
تؤثر فيه تقريبًا النبرة العلنية الحادة التي تسود خطاب أنقرة . 

وأخيرًا سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية 
المؤثرة» فتمت تقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية كما 
توضح ذلك زيارة الملك عبد الله إلى تركيا في أغسطس 5١٠٠م,‏ 
وهي أول زيارة من نوعها منذ 4٠‏ عامًا. وقد حاول البلدان 
كلاهما تنشيط عملية السلام بين العرب وإسرائيل: وكذلك احتواء 
قوة إيران الصاعدة. . كما تمت تقوية العلاقات مع مصرء التي 
تشكل إحدى القوى الإقليمية. وهذا التعاون المكثف بين تركيا 
والمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط بعكس الاعتراف 
المتنامي لدى القيادة التركية بأن الاستقرار على حدود تركيا 
الجنوبية يتطلب تداخلًا نشطّا مع جيرانها الشرق ‏ أوسطيين 
ومشاركة أعمق في جهود السلام بالمنطقة. 

ومع هذا هناك عقبات هامة ثقافية وتاريخية تعوق حدوث 
تقوية بعيدة المدى لعلاقات تركيا بالدول الإسلامية. وكما لوحظ 
فإن مصالح تركيا الجغرافية لا تتسق مع طموحات إيران النووية 
واندفاعها للسيادة على المنطقة. وإلى جانب هذا فإن تركيا تنظر 
من عَلٍ إلى العرب في الوقت الذي لا ي: ينسى العرب قرون الحكم 
الاستعماري تحت السيطرة العثمانية» ولا تفوتهم طموحات تركيا 
في الشرق الأوسط. كما أن علاقات تركيا بإسرائيل تشكل أيضًا 
عقبة أمام تقارب بعيد المدى مع البلاد العربية في الشرق الأوسط . 


١ 


الفصل الساوس 
احتمالات المستقبل وتداعياته 


فَيْ الستوات القليلة الماضية ظهر حزب العدالة والتنمية 
بوصفه القوة السياسية المهيمنة في تركيا. . وفي ذات الوقت وجدناه 
يمر بتحول هام؛ إذ تخلص من الخطاب المعادي للغرب الذي رأيناه 
لدى حزب الخلاص الوطني وحزب الرفاه» وتبنَّى أجندة سياسية 
تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل المجتمعي الغربي . 
أما إلى أي مدى يضرب هذا التحول بجذوره في الأعماق 
وأي تأثير سوف يكون له على التطور السياسي لتركيا واتجاه 
سياستها الخارجية في المستقبل فهذا باب يبقى مفتوحًا. ذلك أن 
تركيا يمكن أن تتطور على عدة أنحاء مختلفة في العقد القادم. 
وفي هذا الفصل نتناول بالتحليل أربعة احتمالات مستقبلية ممكنه 
لتركيا وتداعياتها على سياسة الولايات المتحدة. 


إلى أين نتجه تركيا؟ احتمالات سياسية مستقبلية: 
السيناريو الأول: اتباع حزب العدالة والتنمية اتجاهًا معتدلًا نحو 
الاتحاد الأوروبي: 

فى هذا السيناريو سوف يشدد العدالة والتنمية من قبضته 


١كا‎ 


على السلطة وينتهج طريقًا معتدلًا غير سامح للدوافع الإسلامية في 
سياسته الداخلية والخارجية بإخراجه عن مساره ممع الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن هناك بعضًا من التساهل تجاه القيود 
المفروضة على التعبير العلني عن النزعة الدينية وأن لدى المواطنين 
حيرًا أكبر للتعبير عن هويتهم الإسلامية على نحو أوضح. إلا أنه 
لا توجد محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تقنين أبواب 
الفقه مثلا . وفي الوقت نفسه هناك جهود تُبْذَل لتقليل دور العسكر 


السياسي 


المفروضة على الأقليات الدينية. ونَمّ مناقشة 
بعض الموضوعات الشديدة الحساسية التي كان صعبًا على 
المجتمع التركي أن يتطرق إليها ؛ كالمسألتين الكردية والأرمنية. 
وفي السياسة الخارجية ينتهج حزب العدالة والتنمية خظًا 
يميل أساسًا للاتحاد الأوروبي» وفي ذات الوقت يسعى لتوسيع 
علاقاته مع الشرق الأوسط. وما زال الاعتراض على عضوية 
تركيا للاتحاد الأوروبي قويًّا في بعض الدول الأساسية في 
الاتحادء إلا أن المفاوضات الخاصة بقبول تركيا مستمرة» مقدمة 
بذلك لحكومة حزب العدالة والتنمية موافقة دولية لأجندته الخاصة 
بالإصلاح السياسي الداخلي . ورغم ما لا يزال يعتري علاقة تركيا 
بالولايات المتحدة من فساد فإنها تتحسن مع تخفيض الولايات 
العراق وزيادتها للتعاون ضد حزب العمال 


المتحدة قواتها في 
في الحفاظ على علاقاتها 


الكردستاني. كما أن تركيا مستمرة 
الوثيقة مع إيران وسورية. 
يدل 


وحتى وقت مبكر من عام 1008م كان يبدو أن هذا هو 
السيناريو الأكثر احتمالا. . ومع هذا فإن اتهام العدالة والتنمية 
المقدّم من قِبَل الداعي العام للمحكمة الدستورية في مارس 
4م جعل ذلك الافتراض موضع تساؤل. فإذا انتهى الأمر 
بعدم إغلاق العدالة والتنمية وبقائه في السلطة فمن المحتمل أن 
يكون أكثر تحررًا في الضغط لتمرير الإجراءات التي يمكن النظر 
إليها بوصفها مغيرة للتوازن العلماني ‏ الديني أو تدفع بالعلمانيين 
إلى محاولة أخرى لإزاحته عن الحكم. 
ومن المحتمل أن يستمر وجود أعضاء العدالة والعنمية 
وخريجي المدارس الدينية في الجهاز البيروقراطي الحكومي في 
الزيادة, ولا سيما في وزارتي الداخلية والتعليم» وإن كان حدوث 
هذا سوف يشهد بطنًا أكبر كثيرًا في قلاع الكماليين كوزارة 
الخارجية والدفاع مثلًا . وعلى المستوى المحلي فمن المحتمل أن 
تستمر بعض المجالس البلدية التي يديرها أعضاء في العدالة 
والتنمية في بذل الجهود لتسريب تصورهم للأخلاق الإسلامية 
داخل السياسة العامة في قضايا مثل القيود المفروضة على 
الكحول. 
على أن هناك حدودًا هيكلية للمدى الذي يمكن العدالة 
والتنمية الذهاب إليه في فتح الطريق أمام الإسلام إلى المجال 
العام. ذلك أن المؤسسة الكمالية لا تزال إلى حدٌ بعيد موجودة 
لم تمسء وأية حكومة تتجاوز الخطوط التي تحدهد الدور 
المسموح به للدين في مجال السياسة إنما تخاطر بزيادة التوترات 
١‏ 


السياسية» وربما استفزت الجيش إلى التدخل. وبعيدًا عن القبود 
السياسية المفروضة على حرية العدالة والتنمية في التصرف من قبل 
العسكر والعناصر العلمانية في الجهاز البيروقراطي والقضاء 
ومؤسسة التعليم العالي هناك قوتان أخريان تدفعان إلى تحري 
طريق معتدل من جانب أية حكومة للعدالة والتنمية: الأول هو 
التراث الإسلامي التعددي المعتدل الذي ناقشناه في الفصل 
الثانى» إذ إن التفسيرات السلفية المتصلبة للإسلام لم تمد 
جذورها قط داخل قطاع ضخم من المواطنين الأتراك» كما ترينا 
استطلاعات الرأي العام أن هناك دعمًا ضئيلًا لقيام دولة إسلامية. 
إن أغلبية كبيرة من الترك» بما فيها أتراك متدينون» تعضد الدولة 
العلمانية . 

أما العامل الآخر الداعم لانتهاج طريق معتدل فهو أن تركيا 
مغروسة غرسًا في الغرب مؤسسائًيا واقتصاديًا واستراتيجيّاء وإلى 
حد كبير ثقافيًا. إنها عضو في حلف الناتو» وفي المجلس 
الأوروبي» وفي منظمة التعاون والتطور الاقتصادي» وفي منظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء كما أنها مرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي. وفي العقدين الأخيرين تلاقت تركيا إلى حدٌّ كبير مع 
المعايير الأوروبية. صحيح أنه لا تزال هناك فجوات هامة» إلا 
أن الاتجاهات واضحة. ومعنى هذا أن السياسة الإسلامية في 
تركيًا قد تأثرت بالسياق العالمي بدرجة أكبر بوجه عام من أية 
حالة في أي مكان آخر. وبهذا المعنى فإن الحالة التركية تتميز عن 
معظم بقية الشرق الأوسط. 
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وهناك اعتبار أخير يتعلق بطبيعة حكم العدالة والتنمية في 
مدته الثانية. ذلك أن حكومة أردوغان الثانية سوف تكون قادرة, 
بشكل أفضل» » على اتباع نهج ثابت إذا استطاعت المحافظة على 
الاستقرار الاقتصادي واستجابت للتحديات الأمنية في الجنوب 
الشرقي. 
لقد كانت حكومة أردوغان الأولى محظوظة من حيث إنها 
لم تواجه أية أزمات كبيرة» ومن ثم لم وق إمكاناتها في إدارة 
الأزمات موضع الاختبار. ٠‏ ومع هذا فإن أزمة اقتصادية (هناك عجز 
شديد على نحو مزعج في الحسابات الجارية لبعض الوقت) أو 
تراجتعًا كبيرًا في محادثات القبول في الاتحاد الأوروبي أو فشل 
في التعامل مع الموقف الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية 
للبلاد- يمكنه أن يضعف بقوةٍ حكومة العدالة والتنمية ويقلل من 
حريتها في التصرف. 
فهذه الاعتبارات تدعم اتخاذ مسار معتدل في مجال السياسة 
الدينية في تركيةٍ ديمقراطيةٍ تتجه على نحو متزايد إلى العالمية. 
ومع هذا فمن الممكن أن تكون هناك نتائج أخرى أقل إيجابية في 
الحالة التركية. وفيا يلي سوف نقوم باختبار بديلين آخرين 
السيناريو الثاني: الأسلمة الزاحفة: 
في هذا السيناريو يتهج العدالة والتنمية المعاد انتخابه أجندة 
إسلامية أكثر هجومًا. فمع السيطرة الكاملة على الفرعين الإداري 
هكا 


والتشريعي للحكومة يكون حزب العدالة والتنمية قادرًا على تعيين 
المديرين والقضاة ورؤساء الجامعات» بل إنه ليستطيع أيضا التأثير 
على قرار الموظفين في الجيش. وفي السياسة الخارجية يكثئف 
العدالة والتنمية علاقاته مع العالم الإسلامي» وبخاصة إيران 
وسورياء وينتهج موقفًا مناصرًا للفلسطينيين أكثر صراحة؛ في 
الوقت الذي يخفف فيه من علاقاته مع إسرائيل. وحين يواجه 
بمعارضة متزايدة في أورويا ضد تقدمه لعضوية الاتحاد الأوروبي 
يعلق مفاوضات القبول ويتحول إلى أسلوب أربكان في العمل 
على تشكيل كتلة إسلامية منافسة. 
«الأسلمة الزاحفة» هو السيناريو المزعج لمعظم العلمانيين» 
الذين يخسّؤن أن تكون لحزب العدالة والتنمية أجندة خفية لأسلمة 
المجتمع التركي وأن تتعرض قيادته لضغط من قاعدة الحزب كي 
يكونوا أكثر اقتحامًا في القضايا الاجتماعية. ومع ذلك فهذا 
السيناريوء في نظرناء ضعيف الاحتمال لعدة أسباب: 
أُولّا: سوف يؤدي إلى استقطاب أكبر» وسيكون من شأنه 
استفزاز الجيش للتدخل. ومع سيطرة العدالة والتنمية على الفرعين 
الإداري والتشريعي في الحكومة فمن المتوقع أن يصير الجيش 
أكثر يقظة من ذي قبل في مراقبة الأسلمة الزاحفة. 
وثانيّاء وكما لاحظنا سابقّاء فإن معظم الأتراك يؤيدون دولة 
علمانية ويعارضون قيام الدولة على أساس من الشريعة. ومن ثم 
لن يكون هناك دعم شعبي لأي مسار إسلامي صريح٠‏ 
كا 


وثالئًا: فإن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى هو 
عنصر جوهري في السياسة الخارجية للعدالة والتنمية» اراح 
هذا الهدف سوف ينال من مكانة الحزب ومصداقيته. وبينما ازداد 
الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بآخرة فإن عضوية الاتحاد الأوروبي 
ما زال يدعمها نصف الشعب التركي تقريبًا. 


السيناريو الثالث: إغلاق القضاء لحزب العدالة والتنمية: 

في هذا السيناريو تغلق المحكمة الدستورية حزب العدالة 
والتنمية. لكن إغلاق الحزب لن يحل المشكلة» ويمكن أن يؤدي 
إلى تعميق الأزمة. وكما يوضح الأداء القوي للحزب في 
انتخابات يوليه 1٠م‏ فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع 
بطول البلاد وعرضها. فإذا ما تم إغلاقه فمن المحتمل ببساطة أن 
يعود إلى الظهور تحت مسمى جديد كما حدث حين حُظر حزبا 
الخلاص الوطني والرقاه. 

وسوف يمثل إغلاق العدالة والتنمية انتكاسة للتجربة التركية 
الخاصة بتعايش حزب إسلامي الجذور وديمقراطية علمانية» وهو 
نموذج تتم مراقبته باهتمام في الشرق الأوسط. كما يمكن أيضًا 
أن يزيد من سخط الأكراد. إذ يتمتع العدالة والتنمية بدعم قوي 
بين السكان ذوي الأصل الكردي. ومن ثم فمن الممكن أن تواجه 
تركيا اضطرابًا متزايدًا وضغوظًا انفصالية متنامية بين المواطنين 
الأكراد. وأخيرًا فإن تطلعات تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 
التي تواجه الآن عقبات كأداء. سوف تتعرض لمزيد من الأخطار. 

1/ 


السيناريو الرابع: التدخل العسكري: 

الاحتمال الرابع هو تصعيد التوترات الاجتماعية بحيث 
تؤدي إلى تدخل الجيش. ويمكن أن تقع مواجهة إذا أقدم حزب 
العدالة والتنمية على أعمال يرى الجيش أنها تتجاوز الخطوط 
الهامة. ولسيناريو التدخل شكلان: 

الأول: «انقلاب ناعم» يحرك فيه العسكر الضغط الشعبى 
على العدالة والتنمية بحيث يجبرونه في النهاية على الاستقالة. 

والثاني: تدخل عسكري مباشر يؤدي إلى الإزالة الإجبارية 
لحكومة العدالة والتنمية وحل الحزب. 

ويمكن القيام بانقللاب ناعم من خلال حكم من المحكمة 
الدستورية بحل العدالة والتنمية ومنع قياداته من ممارسة النشاط 
السياسي بحجة أنشطتهم المناهضة للعلمانية» وهو ما تم عمله 
ضد حزب الرفاه بزعامة أربكان. ويمكن أن يكون هذا هو 
الاتجاه الذي يمضي فيه حاليًا القطاع العلمانى. وفي مارس 
4م صوتت المحكمة الدستورية بالإجماع على نظر القضية 
المرفوعة من قِبَّل النائب العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية 
لنشاطاته المعاكسة لمبادئ العلمانية. 

ومن غير المستبعد وقوع تدخل مباشر من الجيش» وبخاصة 
إذا ما بدأ العدالة والتنمية بالدفع بأجندة إسلامية أجرأء إلا أن 
ذلك أمر ضعيف الاحتمال» ولن يحدث إلا كُحَلَّ أخيرٍ بعد 
استنفاد الجيش كل الخيارات الأخرى. لقد عَقِلَ الجيشٌ نتيجة 
تدخلاته المباشرة السابقة» ولم يعد كثير التحمس للحكم على 
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نحو مباشر. وفي السنوات الأخيرة صار يفضل الاعتماد على 
الطرق غير المباشرة في تحقيق أهدافه. 

وفوق ذلك فإن تعبتة المجتمع ضد الحكومة, كما هو الحال 
حين عزل بالقوة أربكان في 1417م سوف يكون أصعب كثيرًا 
مع العدالة والتنمية. ذلك أن العدالة والتنمية قد نجح في 
الانتخابات نجاحًا مذهلًا بحصوله على 47/ من الأصوات. 

فعلى العكس من حزب الرفاه برئاسة أربكان» الذي حصل 
على /7١‏ من الأصوات ليس إلاء يحظى العدالة والتنمية بدعم 
شعبي واسع. وعلى هذا لا يستطيع الجيش الاعتماد على دعم 
شعبي قوي للقيام بعمل ضد حكومة العدالة والتنمية. 

ويؤكد هذه النقطةً رد الفعل الشعبي القوي تجاه «مذكرة 
منتصف الليل» في 77 أبريل ٠١٠٠م‏ بما فيها من تهديد خفي 
بالتدخحل العسكريي. ويشكل الانتصار الكاسح للعدالة والتنمية 
صفعة مباشرة على وجه العسكرء إذ بدلا من حشد الشعب ضد 
العدالة والتنمية كما كانت النية متجهة فإن المذكرة قد زادت فى 
الواقع من دعمه له. ومن غير المحتمل أن تفوت هذه الحقيقةٌ 
الجيشَ دون الاستفادة منهاء ومن الممكن أن تجعله أكثر احتراسًا 
فلا يحاول صراحة تعبئة المعارضة ضد العدالة والتنمية. 


تداعيات تخص الولايات المتحدة: 


أثمر ظهور حزب العدالة والتنمية ودور الإسلام السياسي في 
تركيا عدة تداعيات عريضة بالنسبة للولايات المتحدة. 
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أول هذه التداعيات ذو صلة بطبيعة الإسلام السياسي في 
تركياء إذ إن الإسلام التركي أكثر اعتدالا وتعددية من الإسلام في 
أي مكان بالشرق الأوسط. إن لتركيا تاريحًا طويلًا في العمل 
على صهر الإسلام مع التغريب منذ الحقبة العثمانية. وهذا مما 
يميزها عن الدول الإسلامية الأخرى في الشرق الأوسطء ويعزز 
الفرص في أن تكون قادرة على 0 الانشطارات والتمزقات 
وألوان العنف الحادة» التي تطبع عملية التحديث السياسي في 
الدول الأخرى بالشرق الأوسط. 

وثانيًا: فإن ظهور الإسلام السياسي في تركيا (أو بالأحرى: 
ظهور السياسة التي تستنير بالإسلام) هو إلى حد كبير رد فعل 
لعوامل داخلية» وبخاصة اتباع النهج الديمقراطي وتحويل المجتمع 
التركي اجتماعئًا واقتصاديًا على مدار بضعة العقود الماضية. أما 
العوامل الخارجية فأدت دورًا ثانويًًا وتابعًا. وهو أيضًا ما يؤكد 
«استثنائية» تركيا ويميز بينها وبين الدول الإسلامية الأخرى في 
الشرق الأوسط. 

وهذا أمر مهم لأنه يتجه إلى لب المسألة الخاصة بمدى 
اتساق الإسلام والديمقراطية. ذلك أن قدرة حزب ذي جذور 
إسلامية على العمل داخل إطار نظام علماني ديمقراطي مع 
احترامه للحدود الفاصلة بين الدين والدولة سوف يثبت خطأ القول 
بأنه من غير الممكن التوفيق بين الإسلام والكيدقراطية العلمانية 
الحديثة. ولكن إذا ما أخفقت التجربة فمن الممكن أن يؤدي ذلك 
إلى استقطاب أكبر يزيد من تقليص الأرضية المتوسطة التي 

غ048 


يحتاجها بناء الحاجز الإسلامي المعتدل لتحجيم انتشار الإسلام 
الراديكالي. 

ومع هذا فلا بد أن يكون صناع السياسة حذرين في 
تصويرهم لتركيا على أنها «نموذج يُحْتَذَى) في الشرق الأوسط. 
فهذه الفكرة تسبب الإزعاج لكثير من الأتراك. لا سيما العلمانيون 
والعسكر؛ لأنهم يشعرون أنها تقرّب تركيا سياسيًًا إلى الشرق 
الأوسطء وتُضْيِف هويتها”'2. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يخسَّوْن 
أن تُقَرّيَ الإسلام السياسي وتقضي على مبدأ العلمانية على المدى 
الطويل. ودواعي هذا القلق قوية بوجه خاص داخل الجيش. 

وثالئًا: من التبسيط الزائد النظر إلى التوترات السياسية 
الحالية بوصفها صراعًا بين «الإسلاميين» و«العلمانيين». إنها 
بالأحرى جزء من صراع على السلطة بين القطاعات السياسية التي 
ظهرت مؤخرا والنخبة العلمانية» صراع بين «الطرف» و«المركز» له 
جذوره العميقة في التاريخ العثمانى والتركي الحديث. لقد فتح 
تحويل المجتمع التركي إلى الديمقراطية منذ منتصف ثمانينات 
القرن الماضى الساحة السياسية للقوى التي كانت قد استَبْعدَت من 
العمل السياسي (بما في ذلك الإسلاميون) كي تنظم رؤاها وتدعو 
إليها . 

ورابعًا: بينما يتمتع العدالة والتنمية بجذور إسلامية نراه 
يحظى بدعم سياسي واسع يتعالى على الفروق الدينية والطبقية 


 )١(‏ -مس"؟ للقطوسما! مممع0 :..<2 ,ومع متطعة لا ,2006 عوجونط رمك بعجه 1 عناجهاتهوصه 1 عو 
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والإقليمية. وقد مكنته شبكاته الاجتماعية المنتشرة وآلته الحزبية 
الفعالة بعلاقاتها بالدوائر الانتخابية المحلية من الحصول على دعم 
قوي بين الفقراء والمهمشينء ومنهم كثير من المتدينين 
والمحافظين اجتماعيّاء الذين يشكلون طائفة متزايدة من المواطنين 
الأتراك الحضريين. وفي ذات الوقت فإن سياساته الاقتصادية التي 
تقوم على حرية السوق تجذب الطبقات صاحبة المشاريع في 
الأناضول» وهم الذين يطلق عليهم: «نمور الأناضول»» وتتميز 
بالمحافظة الاجتماعية مع الاندماج في الاقتصاد العالمى. 

كذلك تعجب سياسات حزب العدالة والتنئمية الاقتصادية 
القائمة على حرية السوق كثيرًا من رجال الأعمال العلمانيين في 
المدن الكبرى» الذين يشدهم دعمه عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي. وأخيرًا فإن دعم العدالة والتنمية للإصلاح الديمقراطي 
وسياسته المتسامحة تجاه الأقليات قد مكناه من الحصول على 
دعم كثير من الأكراد والعلويين والأرمن. باختصار يتمتع حزب 
العدالة والتئمية بدعم اجتماعي واسعء إذ هو ليس حزبًا دييًا ضيق 
القاعدة. 

وخامسًا: فإن العدالة والتنمية في العقد الماضي قد مر 
بتحول أيديولوجي هام؛ إذ هجر خطابه المعادي للغرب الذي كان 
يستعمله الحزيان السابقان: الخلاص الوطني والرفاه» واتبع خطايًا 
يؤكد قيما تتسق مع قيم المجتمعات الغربية. وكان هذا التحول 
ظاهرًا في دعم العدالة والتنمية لجهود تركيا في إحراز عضوية 
الاتحاد الأوروبي. 

يفنل 


وقد أثمر هذا التحول إعادة اصطفاف هامة في السياسة 
التركية. ففي الماضي كان الكماليون هم الداعمين الأساسيين 
لقيام علاقات حميمة مع الغرب والاندماج فيه. ومع هذا ففي 
السنوات الأخيرة اتخذ العدالة والتنمية هذا الموقف بوتيرة 
متصاعدة نتيجةً لتمسكه بمعايير الاتحاد الأوروبي. ومما يبعث 
على السخرية أنه في الوقت الذي كان العدالة والتنمية ماضيًا في 
القيام بإصلاحات يراد بها تحقيق التوافق التركي مع معايير 
الاتحاد الأوروبي ونظمه فإن بعض القطاعات في المؤسسة 
الكمالية والجيش بدأت تشعر بالقلق من احتمال أن تهدد عضوية 
الاتحاد الأوروبي وزيادة الديمقراطية المجتمعّ التركي ودَوْرَها 
السياسي أيضًا. 

إن اتهام العدالة والتنمية يضع الولايات المتحدة أمام مشكلة 
صعبةء فهى تراهن بقوة على تركيةٍ ديمقراطية مستقرة» وبعيدًا عن 
مصالحها في تركيا على نجاح نموذج سياسي يظهر التعايش بين 
حزب سياسي حاكم ذي جذور إسلامية وديمقراطية علمانية. أما 
وجود تركية مضطربةٍ حطمها انقسام داخلي فسوف يزيد الصعوبة 
على أمريكا في نشر الاستقرار في العراق ودعم الاستقرار المحلي 
في الخليج الفارسي وحوله. 5 هذا ينبغي أن تؤكد الولايات 
المتحدة دعمها القويّ للديمقراطية التركية. وسوف يكون الأسلوب 
الذي تنتهجه الولايات المتحدة أكثر فعالية إذا تم بالتنسيق مع 
الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين. ورغم هذا فإن الولايات 
المتحدة؛ في تطويرها لموقفهاء بحاجة إلى تخفيف وقع خطواتها 

وف 


كيلا يثير التدخل المتصوّر في شؤون تركيا الداخلية رد فعل وطيًا 
مضادًا . : 

ومع ذلك تبقى احتمالات حصول تركيا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي أمرًا غير مؤكد. وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي 
استمرار المفاوضات حول قبول تركيا في الاتحاد تزداد المعارضة 
فى أوروبا لعضوية فركيا بناء على أسباب ثقافية وسياسية. وفي 
ذات الوقت يتنامى في تركيا الإحباظ من الاتحاد الأوروبي 
والانصرافٌ عن التفكير في عضويته. إلا أن طول سعي أردوغان 
في ذلك السبيل يمنعه من سحب تركيا لطلب العضوية على نحو 
صريح . وعلى هذا فمن المحتمل أن تمضي مفاوضات العضوية 
انطلاقًا من القصور الذاتى لا من التحمس من الجانب الأوروبي. 

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في الاتحاد 
الأوروبي فإن لها دخلًا في الكيفية التي ينبغي أن تُتَنَاوَل بها مسألة 
العضوية. وسوف يقوي اندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد نفسّه ويكون تكذيبًا للزعم بأن الغرب» وبخاصة أوروياء 
يعادي بطبيعته المسلمين. ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير صحى 
على علاقات الغرب بالعالم الإسلامي. ولا شك أن تركية 
ديمقراطيةٌ معتدلةً سوف تكون جسرًا هاما إلى الشرق الأوسط. 
ومع ذلك فإن رفض ترشح تركيا للاتحاد الأوروبي يمكن أن يثير 
رد فعل عدائيًا ضد الغرب مقويًا بذلك تلك القوى التركية التي 
تريد إضعاف علاقات البلاد بالغرب. ومثل هذا التطور لا يصب 
في صالح الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة. 
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ويمثل اندماج دولة في حجم تركيا 7١(‏ مليون نسمة) 
بمناطقها الكبيرة غير المتطورة وبتقاليدها الثقافية والدينية الشديدة 
الاختلاف تحديًا كؤودّاء وخاصة في الوقت الذي يواجه فيه 
الاتحاد الأوروبي أجندة رهيبة للإصلاح وإعادة البناء الداخلي. 
ومراعاة للحساسية الخاصة بعضوية تركيا داخل أوروبا ينبغي أن 
تدعم الولايات المتحدة لعضوية تركيا من وراء ستار وتتجنب 
الضغط الصريح. ومن الممكن أن يغضب هذا الأمر الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي» بل ويضر فرص تركيا في نيل 
العضوية. 

وفى الوقت نفسه تحتاج واشنطن للاطمئنان إلى أن عضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون ذات تأثير على طبيعة 
وسمة العلاقة الأمريكية ‏ التركية فى المدى البعيد. وبينما تظل 
أنقرة في حاجة إلى علاقات أمنية قوية مع الولايات المتحدة فإن 
الزعماء الأتراك سيولون وجوههم في تزايد نحو بروكسل أكثر من 
التفاتهم جهة واشنطن في كثير من القضايا. ونتيجة لهذا من 
المحتمل أن «تتأوْرَب» السياسة الخارجية التركية مع مرور الوقت. 
السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية : 

من المحتمل أن يظل الشرق الأوسط قضية حساسة في 
العلاقات الأمريكية التركية الثنائية. ومن المحتمل أيضًا أن تجعل 
تركيا مصالحها المتزايدةً في الشرق الأوسط حذرةً في السماح 
للولايات المتحدة باستعمال تسهيلاتها العسكرية للطوارئ في 

1١ا/ه‎ 


الشرق الأوسط والخليج» اللَّهُمّ إلا حين يتضح أن تلك العمليات 
هي في صالح تركيا. وعلى هذا لا تستطيع الولايات المتحدة 
الاعتماد على قدرتها على استعمال القواعد التركية في عمليات 
الخاصة بنشاطها فى الشرق الأوسطء تلك الاختيارات التي من 
شأنها أن تقدم بدائل للقاعدة الجوية في إنسرليك إذا ما زادت 
تركيا من قيودها على استعمال الولايات المتحدة لها أو 
للتسهيلات التركية الأخرى. 

ويمكن أيضًا أن يتسبب الاقتراح الخاص بالإبادة الجماعية 
للأرمن» الذي يُطرَح دوريا في الكونجرس الأمريكي» في توتير 
العلاقات مع أنقرة. وفي ٠١٠5م‏ نجحت إدارة بوش في وضع 
الاقتراح (118-106) على الرف فى آخر لحظة» متجنبة بالكاد أزمة 
خطيرة مع أنقرة. ومع هذا فمن المحتمل أن يعاد طرح الاقتراح 
في المستقبل وأن يظل مصدرًا محتملًا للخلاف. وإذا تم تمرير 
الاقتراح فمن الممكن أن تقع الحكومة التركية تحت ضغط داخلي 
للقيام بعمل انتقامي» ويحتمل أن يكون هذا العمل هو منع 
الولايات المتحدة من استخدام قاعدة إنجليك وغيرها من 
التسهيلات التركية. 

وتعد القضية الخاصة بالمسؤولية عن قتل ما لا يحصى من 
الأرمن في 1915-1915م قضية سياسية وأخلاقية هامة. ولكنْ 
من الأفضل تركها للمؤرخين. أما تمرير اقتراح الإبادة الجماعية 
فلن يسهم بشيء في تقوية التفاهم التركي الأمريكي. على العكس 


من 


سوف يدفع إلى رد فعل وطني عنيف في تركياء وسوف يجعل 
المصالحة أصعب» محدنًا في ذات الوقت ضررًا كامنًا كبيرًا فى 
العلاقات الأمريكية التركية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعاوا 
أوئق للمساعدة في استقرار العراق والشرق الأوسط الكبير. وعلى 
هذا فإن القسم التنفيذي في الحكومة الأمريكية سوف يكون بحاجة 
إلى العمل عن قرب مع زعماء الكونجرس لمنع القضية من تسميم 
العلاقات مع أنقرة. 


حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية: 

تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى التعامل بتصميم أكبر مع 
الهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكردستاني على 
الأراضى التركية. وبالنسبة لتركيا تمثل قضية حزب العمال 
الكردستاني اختبارًا لقيمة الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات 
المتحدة. 0-0-0 نفور الولايات المتحدة من مساعدة تركيا على 
مواجهة هذه القضية على نحو أصرح السبب الرئيسي للتوترات 
الحالية في العلاقات مع أنقرة والارتفاع الدرامي في شعور العداء 
نحو أمريكا منذ 4١٠1م.‏ 

وقد ساعدت زيادة التعاون العسكري والمخابرات تي الوثيق مع 
أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني منذ زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر 07٠7م‏ على تخفيف التوجس والتوتر في العلاقات 
الثنائية اللذين نشآ منذ غزو العراق. وإلى حدٌّ كبير نتيجةً له أيضًا. 
لكنها بحاجة إلى أن تتلوها خطوات أخرى ملموسة. فعلى وجه 

يفن 


الخصوص تحتاج الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط أكبر على 
الحكومة المحلية الكردية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب 
العمال الكردستاني وإيقاف الدعم السياسي له 

ومع هذا لا يمكن القضاء ء على تهديد حزب العمال 
الكردستاني بالوسائل العسكرية وحدهاء إذ بينما يشكل وجود 
برنامج صارم لمحارية الإرهاب عنصرًا هامًا في استراتيجية طويلة 
الأجل لهزيمة حزب العمال الكردستاني يجب أن يتضافر معها 
إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تواجه الأسباب الجذرية 
لشكاوى الأكراد. 

وفوق ذلك ينبغي أن تشجع الولايات المتحدة تركيا على 
الدخول في حوار مباشر مع زعماء الحكومة المحلية الكردية في 
شمال العراق. والواقع أنه لا يمكن أن يكون استقرارٌ على حدود 
تركيا الجنوبية على المدى البعيد دون التفاهم مع الحكومة المحلية 
الكردية. وليس معنى هذا أنه يجب على تركيا الاعتراف بدولة 
كردية مستقلة» بل معناه أنها بحاجة إلى إيجاد طريقة عمل مع 
الحكومة المحلية الكردية» التي لا غنى عن تعاونها في التخفيف 
من تهديد حزب العمال الكردستاني. 
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.1964 ,11012077 مسدنتلنا177 علرولا بوع[! ,عل الماك , 


لحن 


0 10 سا8 نرعها 1 :35147 4ه 76502711 بمعطوعاة5 ,تعمستكر 
1 ,اناه110 © 200 كندون5 بتقسة1 :علعهل؟ بسعال 

جز بعزامط ببوقء 180 ع7 بعوووع.آ .0 هآ لصة بمعطامعء )5 .ظ عع 2 مآ 
0011 لتخجظ نذ02 بمعتمهكل! هامدك ,براستماجء 1072 [ه 496 :1ه 
.2003 ,2/115-1612-0111825 

,7115م ظلهاء 11 بإعع/س5-1ل] عاءلستاء :م ميدي 4:«مبره8 ,.0 6و1 ,تعووعآ 
7 بلعامع© دهكاة/لا بووعلهه/7 .1.0 ردمأعصنطكة/87 

-همآ .لع 220 ,بومع 2/1 ءاول إن معتروع 7ط 776 ,لتقفعع8 ,وتوعطآ 
68 رووع2ظ تواتووعءنتتمتآ لم01 ندمل 

99 بومععط عأووأرء09 عط] :عاتم ج71 وأجنله4. ,الاععلهة ,معمدك8 

مدكوءه1آآ تلحطمهاك1] ,جواموله8 عمقمةااتكا نمواء/ء8-ادء/4 ,سمتوعدون1آ1 بموء62 
00 ,رم ةاساووما 

رعلةطآ1 عمتامتعط .© بعللقط© ععاءط ,لمممع8 الإرعطك ,اعقهة بدقوط 13 
2 123910 لصة ,روووع.آ .0 132 ,لهآ عنااهم. بلأمممةع] .717 عرم0معط1 
تفج بذ ,معنده81 دامدة ,9/1 موارا ها«ه17 «اعيكط 116 ,تعلهط 1 
.2004 ,تلخ -246- 110 بده5ا :0م001 

بج 11 بطوسببودلة ملو[ة © جم مم3 1716 :بجمامط لععالهطه!© ,عع حتا0 ,نومآ 
,2006 بووعء5 انوع لوآ متطسسامكت علعملا 

همد وو علموء1 تمملمدمآ ,برمعاسة1 دز دعناعوط أمء7تاوط الإمعد8 بمتطيخر 
,.110آ لقم صم 

مو ازاوم لواعولا وز درمعاعهة1 ,(.كلء) اعوعنا امسعكا لصة ,ع8 بمتطسخر 
ععسصمدعنظ1 عصومو[ :00 ,ععللنحه8ظ ,«مسصوط إمسدمتوء م اانتقط واراع 12716 :4ل 
,رومعطعتاطتط 

عع ]1 بترمعاسية1 من بترعسمماءمء2 إمءةاتاوط مجه :هلك ,تفمماظ ,علهعمه1 
81 ,انظ .ل .8 تملسمماءعطاءلم ع1 

«عبتع 21610 /ه0 ,(.كلن) كستهتالة/11 عمممطماة همة تلظ باهولا 
000 يمتقاوتته1 عط ذلا يجدامتة! عاق طماايتطاء 8 

ووه ”1 :7 برممة اك 4 «جرع |17 ومناوعف! !ه840 عنججماكآ .8 لإممعل ,عاتط/1ا 
دمع متطعه ا 17و لوجع اأملآ تمه هما امه عتلأتهعء5 ,دعءاتامط ممايه 
.02 رقوععط 

-36 ما نجه اصعاكة اماع15 ,مأتوهم:85 .سآ عطمك لهة بممعلد8 .21 ,ماحولا 
-نهتآ عودعدع59 :713 رعوناء 533 بلممصومه لط دعل 116 تعلهاى جعانت 
.2003 رجوعوط لوجع 
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وكعررة2 اسه روعاعتائتة ,قطمدععههه71 


:8 ,28 لاكقتطع"1 أن كك .2001 ,14 أكتاعتدط ,ام روهمج زنجوط 16خ 
لساط.عستستدعع مم براعوم رتاوم /عا.وءه. تاعومكلة.ئص// :مقط 
2 لمآ عم ترعدء1 تتصو 76 7 لمموعز سلف" بممعلءد ,عملم 
7 ,26 اتتظ ,أءسرت ج11 خُرسعافدط 
01 عقاصمءل<آ نجه عدنهم مزع" انظ اصع هذ لماك ,متاغمطدظ8 ,العام 
أقأمعحآ لمة ممع دماعع عتسهان1 1ه دعدعتامعةز12 :وأممطء5 راط عستقصر 
أهعلاوط :مطامط "رععسطلادت لتحك طوع امك 6ه ممتاء يممصم عط هذ 
.9 تعطمرع 230 ,2 .وقح 22 .أو لا ساسع[ تروماممم ج41 أمومة هج 
:8 ,29 وإتقصطع 1 عو قم 
1999-3 .1وم/001/265/10.1525/اع5.عععناهوهعطاصة. ووم :ماعط 
راقمط اعااعمية1 "رقأقنمواة1 لودع ع1 أعه 81" ,318 ]نط8 ,اموام 
:2008 1[ تاععة]8 1ه ع .2007 ,19 زان ,دمر 
0 - 14 5عمء 7 صطم.عاء ناعة كا مرمء. 5 وعم نوآثة ل طكت ا كتح. يبوم /نصاخط 
"بأععاوع ع0 101 كتطهاد منطوده6؟ 6ه عكتامط مه مولولع0 اتوبوج وزبه[ م" 
:8 ,28 لامقبعطع1 أ0 حظ .2007 ,22 عصنال ,انهم7م2 وأنرهل 10 
- هاه - 4 م2 لهاع ل إجاء بها ردم . مقصرة 5 6002 . بجوو // ماعط 
7 - عطلمنا! 
لالقاة ,:77:47ه2 5( نزه 704 "رقههزواععل 1هدل اتلمز ده لعموط عاو وزبو1[م " 
7 ,15 
مذ ممأودكمهك عقا 2067 ه تدده وععره1 لمق[ أكمتدوة كممتاوعء11خ " 
طعموك8 آه كى .2006 ,1-7 طعمها/ة ,كسعلة برماعة1 ,151412 "بوعمطلمم 
:5 ,1 
538 -0آ70027118111_1سته.عودم_عقاععمة رقنا .20 تكد . بوم :ماغط 
'"رقصتطء ةم كقء5 قأقع م2209 عتصنةأ] متهن عذعط1"' ,عل ,سآ صطم3 بمعللم 
7 22 عتتال مكعاذموعا] لامطنة0) لهمهنكد1! ,عنام طاه0 دومتط1 [أخر 
:8 ,1 طععة81 051 حم 
585 إعلمم عه لمع رعس // :ماخط 
7 ,26 لتته ,أمعانهمع "رمأعاموط ”1811 7 لمصم؟ا سعلمتوناهمم مفسلت" 
,9 ععطمغع0 أعدرة مقاط "لهام عقنانااعسء 2لممدنز 61" ,0/2 ,ناوغنا هسم 


:022110 عطا غة دعتاتله5 قناملعناع18 عمتستهام:8" ,ولولما بمقعمام 
187-09 .58 ,2005 عصدال ,2 .110 ,6 .أولا ,كمميمى لاعنعامر1 "صو طع1م 
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عط 0غ أدعع0-1لنء5 خ الزعاعن1 0 طفللةط من" ,لمعتنع .104 رتدلهاىظ 
.6 لإانال ,2 .110 ,7 .]70 ,ده ماك بأعتطع 1 "(رعلع0 جولبمعد 
عروسعطر ",اوناع نار أقدمعع1 :1:2 لدمزء8 عستاه88" ,212أكتتلة ,متوزم 
.2007 ممصعتاتتخ ,12 .8210 ,اتاطهماكل ,مرمقلآ 
05 عتتخدظ عط ممه كمهغ)ةاع2 ممعتمعسة- طكتطلعد1" ,معللنا0 بمقمروة 
2007 مصتطتدة ,12 .810 بلطصمكآ ,مآ مضعم "رومءآ 
عبر "بقاعزك مه نوع عدا :منطكلمعاء؟ ممع عسظ عمف" بممطعاة0 ,عاأعوظ 
07 ,3 .710 ,701.9 ,نرعع م1 وى 
غنات ص سم تامع طومعسظ غه عدنع عط وستلمءء1" بأعسطءك8 ,أولهلعة8 
.7 ,4 .710 ,9 .01لا ,برمعامل1 اطونددط "رلوععا 
رآ “إن لبور "رع )5 *عدمعة" 2 كه وعأوعدم5 عغط1"' .1 أتمعاط رزععاعوظ 
.00 لله"1 ,2 .810 ,54 ,701" ,كط زرك أعدمننهامء1 
عه همتاناطتئنهه© :واتمسصسه© موللنة0 طقتلستطء عط" رعنااط بممعامد8 
"7برع ك1 هذ توعد فصع 1ه ممتنة ل اهمده عط ما معتميد8 
.5 عطص ببنن71 ,6 .7110 ,41 .701 ردءن4نا؟ «معاممط 
.7 ,27 ارج ,لمكم 2 ناءعطتار متقعميعل نتسداكا 8" 
عه قى .0260منا "بمقده© 8530 لنتصطة11 .12 وعم غه وطموعوهن8" 
:3 ,28 صمتراء]1 
أصكط.ععمم نجه ل حمه. صدة. طدعع ه21 مق طعلط جك تمدع // مقط 
لبجو علمو8 اودع وهل 2 2ه) طعموع5 عط1 :تإع اجن" ,سععلسة بطععزظ 
:8 ,28 بتهددء1 ]و عط .2006 ,29 طعمدالا ,اباعتعمط لدذه!© "رمدم 
صصغط. 2936 1تماءطاء؟ ناعمج هوه 6/7 )عع ورء © لسرم .طعت مستتلح ماه لع. بجبوبو//نماغط 
-تصطء] اه مخ .2003 ,30 مقتتصةة ,تقعمء ممع جلدء<2 "رعنسكك1 عله" 
:8 ,28 233 
.-110111547ن1ع]1 - رمععاهع ا مكة. كلتمعع1/جا.ع ده. تعد اجتمعل. بوبو //تماخط 
5 كذ كأمعهمممه ععتلجاناعم 10 بوعع )هماد و”سهانان84" بامععملل/ا ,لصقام8ه 
.7 ,24 بإلدة ,عع11 أمتع سعد "لمم أه تزاأقتحفه 
نزم ع| ها 7 اطعنودط "رعمد8 علخ علتامتعم1 5ه وعناتلوط عط" يمتاء5 رعساقظ 
7 ,3 .ه80 ,9-.زه70 
-طء17 لووط تدماج مم7[ 6 ",وه لقطة عط كه غتده* ,معولت6-طصروط ث" 
6 ,20 هلام 
ه011 مغ ,لإاتسساعممم© مغ ععدء 1 لقط0 صرهع1" مستاعلة ,لفممظ 
.7 تستتتاتتق ,12 .710 ملتتطصمة]1 ,مرا ميمورط "يستدعم 


ددا 


أكهط 84104/6 "لاع كنظ هذ ممتاأقصصمه ع8 عنصسداذ1 مخ" رمنطامة ,تعصمم8 
.2004 عضتممة5 ,1 .1310 ,21 .701 ,توتالوم 
معط "بلاط ده 1215 رممتان كمه مه طكلة ممعه/]ا الممعلتترن8”" 
-06 ,182 عناكذ] ,4 .701" :10م لاصنه*1 مرو اكعسيمل ع1 *جماتمه اط برإته 
7 ,2 مرعط0) 
عتمم مم1 ؟ععمعاوذلا ععمناممعه 211 عط سه" ,تعمه5 الإقاموع 09 
لاكقدكماء "1 01 كذ .2007 كعنصة77 ,براءءاجهي0 أمظ عالفنكة "امعو سدوع جع 
:8 ,28 
.1060 /عاعناهة/018.تطناطه أعمد. ووس // تصاخط 
ب هعلاط /714علامق اء6 1ه أله177 116 "رع هط صذ كأمتطه1ك1" , 
.6 ,18 أكتاعناك 
انال ,ع0 تلاط أهاتعلاوق لءء517 لم177 716 "روعاطنهع]” طوتطتدط" , 
:8 ,2 طع15421 01 قح .2007 ,30 
.لصئط. 518118574382583581533/عاعناعه/عتاطنم/صمء. زوس.عسمتاصم// :ماخط 
ادع :8420210 "تاعمع8 لوممائلنة8 طوتعاعس عط 989111 مكل" , 
7 ,16 تإلناد ,مممعاظ مأنأتاكم1 
-ة7آ مط ",لزع 111 مذ بإعتاه2 مولعره2 لهة سسستعةاباءه5" , 
لنتمه ,8467 قناعه1 لإعنآه2 ,لإعتاه2 أحدظ عوءل8! 10 عأتااتاكم1 وماأوصتطد 
.2007 
-ع8 ممع "7دأعقط5 0غ 1020 عط :تزع لم1 تسباتومم مرو" , 
:0 ,2 طعمدكة أه دخ .2005 ,6 'إ712 ,درمء.عستجمع 312 
2 م ع 01 . دعم تواء تمهل. ب«بوجس// :طاغط 
متعاوء/] وثمعملطمة عمالارعوءء :20205550205 2ه لإوعل تيل" , 
رلاعلآه2 أمفظ عوعل8 10 عأناناكم[ مماأعصتطمه]] عط] "رمم تنو معام 
,قفخ كدعه تزعنامط 
ةط امتعزمية1 "رلإوماعات ه دوه مقط إعووعم ةو" ,تأقمع0 رعقلمة9 
.7 ,24 تلإأنال ,وسرولاز 
برع 71ل العونعه1 "رومءآ سعل8 عط 0هه تزعطعيك1" بمقطعل0 يمتردكمتاء9 
.6 عمنة لتر ,2 .210 ,8 .201 
لامقستمستاءءط عدده5 نمسمالة1 لصة ممسكتلهصه712 عمتاستطاعه" , 
صععء 100 م1 قتوعطغمنز5 عتمروأة] -طدتلمب1" 6ه 135ه2800 عطا ده ووأمهح 
-3 عنا5ة1[ ,89 .701 ,4ا«ه17 تاعبط 716 "رخطعسمط] لامعتاتامط طم تاس 
:200 ,28 مقتصماء"1 01 مث .350-376 .جرم ,1999 ععطماء0 ,4 
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-111/1.1478 01 تمه . برع وعم 1-59اء سعاعة اط . بابو« // تصاغط 
.19131999502753 
ا 10ل 11296 ممملونع12 كهلا ده كدمتاه ررعدع 1“ :عامعا02 م5 ؤه أعلطك" 
:0 ,1 طاععة ]ل كه ع .01.09.2003 سوزباء 2 كومعط بإع ج11 ",بعهآ عطا ها 
1111100017 لاه 2/10 لامع . مرعء نز . سيماخ 
2111704 03:01:09 
بروع/1,7 "رعمتطصسمط المتلمع؟ هذ لء19م مذ 5جعء 083 عمتمعة 5395 أعتدمك" 
:8 ,1 طاءعمهكا غه كش .2006 ,19 تإلدة ,كسعةة براقه 
8 - ل نوبرع ص 7مطم .ع اعتاعه عا صدمء. دبعم :]ته لطد تكلعنا). ووس [/:صاغط 
دملنلوأمعوع2م ",0205510803 عط عه وعتاتاه2 طوتلمن1" موقط[ ,اقةنآ 
-ة/خلا ,عممعرع امه وعأة؟ لعانمتآ عطاعغه لصناط للقطدعملة مقحصء0 عط 
.7 ,8 لإمقتاعوطع ,10.0 مضصماعصتطة 
س1 س1 إاتامعل1 لمعناتاه2 عتسواكآ غه ممتتقصممامصة؟1" , 
7 ,كلقي مس1 "بصمنامعتمععاوه لآ ههه أدء/18 عطا عسمتاصتطاع 8 
.21-7 .مم ,2005 طععوكة ,1 .810 ,6 
-455655 مة :ممأوالا بإعنامط معاءءه© ونإ لءنا1'" بأعصتطة ,ناعم عت دا 
.8 ,1 .و3 ,10 ,أولآ *برمعطسة1 +إعنددة ",2007 6ه أمعصر 
مسر 1211 ونجمع 18200 يروك جر ,ال هأقصء815] .ى 100 لصة رقلء5 ,ملمعتموءد1 
:1210ماع سمنطم 817 ال لك 
.2006 ,31 أقتاعلتك أت مقط 6077© 01 لاع دنأ همع 12 ,لإأتورء كتصلآ ممع رعسم 
",161331 علنانلاعصسة ملستعهر 61 ,عله مسعلع 1" رمقصزءانة5 بسوعاعتصوعطا 
.3 ,18 طاععه الا ,عبر ص2 
7 ,18 عصدالط بأعسر م21 "رتمصواعتاءعط فاع تصبط منه معمعظ عتصعغط" 
:8 ,28 تإتقبصاء1 له عى .02160ت2تتا بوعتقلصة القطءئه8 عطعداداءدآ 
لصغط.عهاة /07/عارةعقعلصة/ع مداع ماي 9 /عل.هاصتل. هعمعلسة. ووم إنصغط 
ع5 هأ 60 أمصمقك برعطاعنا1 لمة 14عه/18 عط1" بقطدكة ,تعسائقع 
007 لتلتطنائتاث ,12 .10 ملناطمةو1 سور[ موزعم "ركصملاءععتد1 
ل لكنا م نصةع] -ط ملعن" باتلئاء8 عع8 علقم8 لصة راتمنتا ,لإممملعظ 
.7 ,6 أكناعناك روسء27 موبعوم ",105 وعكهعهلالآ تمعصعطه 
ولعي" 11657لى عستسرمءء8 و تعس ععصصوظ ععة" ملتصؤظ ,كتأاوتاظ 
3 هط ععصنة أعةرو1 همه رمقعآ رقمزة5 طاته وممتغقاع8 ومع مقطك 
تع اطع ممع ,لوألو الملآ 05 تشاا رسمطغل18 "رعولا أوهعآ1 
.06 أقتاعناة ,9 1 أعلر8 أموظ 1410016 ,وعتلدا5 أمدط 5110016 عه1 
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ةا نم12 2003 عط ععصتد دممنواع 1 موعاءع صصخ طدت اس" , 

لقع لاتهلآ 5أعلموعءظ تخكل8 سمطاالد178 ''رمتطةععماعوط لعاطناهعا م 
,6 .810 أعاع8 أمد8 710016 ,وعنلدن5 أموظ 1110014 «ه] ععامعن مبجوموك 
.06 1/1337 

"رعن*2ط ون 22 اأقوعهم أجاءطعنان" ,رعمد تك[ أعصطة له ,تمطتك ,تمعلمع 
0 ,16 كع طاتمععءجآ ,أمع1 1101 

طم *ؤالء[ى :لإ]تمئع1600 220 120111605" ,مقعانزة ,متمععلعع 
-لااآى :77عأعموظ 34104/1 "ركاعءه زطناك اأمعله اطددة وابإعلسن” لمة قمدع]" 
.5 أعطتمع 77و71 ,6 .3880 ,1ك .1هلا ,دءزل 

.252121901 وعناط لملزاتم 8 قلسقاعلتطنة تمناتلنتتم 7 أمممكا" ,اتددصة] باعمع 
7 ,27 اتكاصظ ,اعترة 117 

"لامع تنآ صذ اتلتطهاكم] لوعتكلله5 لم 02525 واتامعل1]" ,رنؤره12 ,لنوعط 
.2000 آله ,2 .ه81 ,54 .1ه لا ,كرقه زرلا أمدمننه دعاسا 0 أمتصامل 

002160820131 هأ وعتاتاه2 اأعلم" ,جعا01 طفعصسظ لمة رععتطة1] ,مفسعع 
0 عءطم1ه0 رك .ه71 ,36 .01لا ,دعةل اك ««رعأعمط 140416 "تعاس 

عطا صل صم 1 ممأوستحم0) امه رمررظ غعلة عط مغ 12660ع8 وممتامسلدا8 مث" 
:2008 ,28 #إتقصطعءظ 07 عم .2005 ععطمرء 78109 "رومع مريووط 1ه ععمولو8 

-20133139/20 2/519 أصها ءا ساتهة كلع / تمع عا . 017ع. طأمدعا. بوبوبو م تصااط 
كلحم صدمعاه2011/؟ع 

-آنلة 118 011:4 :6007147 ,(.05ه) لاعقصه[ عع5220 250 ,تسود ,مقالوط 
-تعطاءل! غط]' رمعع متده 0 ,برعا م1 جا موده 0 ممر وعسزععودموط :ترمه1 
6 1137 ,و5101 لإاأتتلناءعء5 قوعم تتا +10 عنامعن) :5لمة1 

]0 عستلة14 عط1' :تإعطلمن1 ها مسمتسملة1 لصة سوسقليعءك" ,معنن ئلا رعاة 0 
1 .7810 ,51 .01لا ,أمد«عامل اعمط 841001 "روعاناظظ- رعاصراه0 لمه وعغتاظ 
7 مامالا 

"لاتتمعل] عناناءء0011) اتاعلة عط 1ه ممتأهصره1كصدء1” عط1" ,مسعادة ,ععدةن 
:8 ,28 لإكقتصاء 1 أن حذ .2005 ,2 .810 ,17 .01لا ,كمتسمصرط اأمصكاية 

07 م مع نمع ]/ طمء. والناوعع 0[7.53ع//:طاقط 

- همع تنتص8 أمم8 16410016 ع ماع سقط 2 م1016 5 إععاعن1' رططةأاسلطة ,1ن 
.2-7 .جرح ,2004 تعخصذ ما ,1 .15,110 .701" ,نراسع سمه 0 ممعجهمء71ل11 '"بأمعمر 

أهأءه5 عطظة: :تصقاة1 لوعن ناه لصة مم غدجتلدط010" ,مسللادط8 ,ملفلة © 
1001 0 [10امل أمدرمنلوسمعاد[ "رعتهاك ععقكاء/18 وابوع لجنا" 6ه وعمد8 
01 أقنتاكناك ,3 .80 ,33 ١701.‏ ركءألناى أكمط 


هما 


-عه عطا كه اله1 لمة مكنظ ع1 :زعا ها سماذ1 اأدعناناهط" , 

.1999 لإتقتتصح1 ,1 .710 ,89 .01لا ,ها«ه71 «طاعيكة 176 "ريوط طه1] 
تكهم هلمع صصممعه؟ *28 بمقتصطء“ عط عمامعسعاممآ" يسفتلاللة ,همده 
ه177 :.0.<ا1 لماع ستطمة/7آ ,10 .7/0 ع8016 باءجوعده8 "بلجمعع2مء5 همه 

1 1427 الإعناهط أممظ عدعءك8 102 عالمكتادمآ ممأعصتطد 
:0 ,1 طععةك/ا! كه عخ .2007 ,لآه2 كتتعة11/11 ,عاتاعهوعم1 كلسعة11 
-بججع 7135م 25 عه ل نإطو باع ص1 21 / 5 نتاع ص سدم .ع كناء هع 0 1و1 قط. بجيو // تطاخط 
8 ح- (دآل[لة 
20 اسع تصصعء01 2 عوط عمعصومماءنء12 لصة ععتاكن1 عط1'' بمناء84 ,زعمء11 
.2005 عصناك ,2 .710 ,6 .701 ,وعن4 ياك اكتعاع2 '",لإععاسسا ما بوممغناتكة عطا 
/ه امبصدمي "روعتاتله2 طاوتطاعد1 لسة 'إعموعآ سقصده0 عط1" , 
.2000 إله ,1 .ه81 ,4د .01لا ,كرتمررك /ه10له 1م11 
دصل أوكهه© عط 102 51216 عدمءاة عط أه جمعاطمعط عط1" , 
2 طناك ,25 .701 ,عتهلااى أمءناتاوط عو«نهجدم00 "للإمفعمصعط”طا 01 
.7 ,20 اقتتصدل ,مجك "رج تإنمعصصظ عنصنمء21" 
روسعلة براقم« اعتاة1 "بأسعلتوعدم لصة رتصعة معوساءط بوما] كلصته ك1" 
.7 ,30 أقتاعناك 
80901 عرتكاءة 1 ,1831341 ععناسناصنا© ندع © معامتصسوء © ,ما معسقاعدط عللآ 
:0 ,27 بصمقتصمطء1 01 حى .أمتاءء34 غع11زا/13 
ساط. 2طع ا عع طصة]/. لامع . حسم”ةط). بوبوبو// بط اط 
باء توتمعة181 "بعاععءوعاعتط ملصذلة نمب عاءا امقاوساتصتطا ستلعةتز تمومدل" 

0 7 ,24 لإلقترماعء*1 
ته ععايدم "7بوع لمي أكمتدعة عمنتامها5 مسدتضمسء] 1ه ععوكلا بنول2 2 15" 

:2008 ,28 لإتقتوطع1 أن كه .1998 ,7 تعطمن 1107 ,68 .110 ,نرع 111 

اطول حدمء.ع 5 آنا جع لعنه. بوبوس// :ماخط 

.4 ,23 برهكلا رمطمرم 776 "لالت مذ ععز وسدعل ممتاهرعمه اأعدرة1" 

مدع ه1011 لقعنالتءمع امآ ,لمم 1غها2 عملهترتطط أمممدمء اعم 01 1) مآماما 
.7 بلتاطصة؟]آ ,سمه ولط 

",2007 لممنوءظ8 لمة 2002 ععملة بإععلمي1" ,تمعلنا8 مممدكط بممستعطمير 
.7 اللتتاكتتق ,12 .810 ملحاطصها؟]آ مذ[ منموسعط 

5ع ممعم معنا ممسصمن :11 لمعنه وععلمن1” ملقطد8 ,تمدع معلم 12 
-مع2 منطوعءطصةء]7 [آ8 والإععلمي1 آه قزقة8 عطا ععة كاوعرع م1 لمة 
.2007 تتاسناتتخق ,12 .7210 بلناطصماكآ ,معةا عنوطجم "رووعن 


كما 


2 "رلآ8 ممه مدمهل82 معءساعط وأوتي ععمعلقمهك" ,لناوبالا ,لتمدع1 
.2004 ,20 ععطسعامء5 ,دصولة نراقه2 كة 

زه كادعء<ء7:1[ 186 تاعءطاء8 ««كاءتمط 2724 «جهادط «ترمط1:7 لهصسعن ,ممطدعد ]ا 
اكلالطلصه لآ عالكتاكما طععدودع ]1 عممعء2 ,نزاءقء50, 4ه ىع ذاأأوط ,عتواى ع1 
.7 ,78 .810 أموعه ,(طلجم) 

"08 عأعط]' أه ععدم5 2 ص وصتلاء1 :معلمن1' معن" بمقطنرة ونرجك1 
2007 تتصبؤنسدخ ,12 .110 ,لمحطمهماك1 ,سواط منوضمم 

'عاعب” عأولاع مه لوعت ,عملإناأه لدقماء تموكقل *وأوتالسط" رممصلة ,متزوععر1 
07 ,31 تهنتصو[ ,أعع1له8 "رعمعاونا 

7 ,16 عصدل ,أم ك2 ومستل 76 موومدطدره >1" 

.6 ,1 تعطدى ه71 ,أمع1له2 ",نتلعصعامتل أعستنطلن118 :للععدة ممتزوتسرم ع1" 

-أ5 عنأوء 12010 :غ025 عتناوه010) زموه طكلة4 عط1]" رمفمد1] رموطجلوطعوه ]1 
لدع تاه 102 سمتأملستده؟ أرمسمملععدع 1 لهسم همععأم1 لمة مملغقية 
,10 .810 كأعلءظ تإعنأه2 ,ررذف581) طععوعوع8 21أعه50 220 عتسممدمعظ8 
.0 لومم 

كم "لزع طعي مذ عوط مملغة5217 7512521 عط1" ,طمعق1 ,تتقلصق1 
1-57 .مم ,11,1976 .1701 ,دعت4ناى «معتطلق 4ه 

وعلقطة 02تأععصدمه طمتكلعي1"” بطكتاسدكا ددامطء لظا مه ,علعد84 ,ععللصمهقآ 
.7 ,8-9 ععطسعامء5 ,معطا 1 لأمععط أعدمةاوجة )ا "ركمصفقسصعء 

صم ",)823 5410014 عغطا دوءرمع5تلع 18 بإعلعيا” بمعطرعئ5 .17 رععط و م1 
.103-114 .مم ,2007 أكتاوسة/19دا1 ,4 .110 ,86 .701 ,كمنط ررق ج«وذه 

نرعع |1 اولع "رمم تواع 1 طاوتاعن115-1آ عستلستطاعه" ,.0 ص14 ,ععووع1 
7 ,3 .80 ,1701.9 

حنناء<آ زه وعنغتاه2-مع© عط لم ,وعغةغ5 لعغلملآ عط ,لإعطعيط" , 
.2006 أله ,3 .210 ,48 .01لا ,[وشضحينى "رومزلو 
عممعع عع 7هه0) لمه كعتاناه2 عتسهاة] العدوععع2' :عماجي" , 

9/11 عارف 4أجه !11 أأمسكة 156 ,.اه أء 255ط8ه مذ "رزوع/1آ عط طغاو 
.مم ,2004 ,لش-3/115-246 ,مه311:هم002) راللخ8 نذن) ,قعلمه84 قأمدم 
.175-05 

-امط هاجم/18[ "(وندوك عدنظ ,اله ,ع815 :2114 ”بزع علميا1" يمعتلة ركتعتدك8 
.7 كعسصتام5 رووعع 811/10 :علموه لا بجعلا ,أما7صيامل جرمة 

",ققله10' سه تإملععاوء لا ممسكتلهصمتامعءهء:8 عتصعدا؟1 طمتكلميا" ,متلعدك3 
.00 لله"*1 ,1 .هآآ ,54 .71 ,كه 7را لدنرمقاممتعاس!ا أزه لعتجامل 


ينيل 


"ناتاه طول اعدة م نوعك1 4 .كممتتماع8. بمعطموعط- رمعت" , 
.169-190 .مم ,1973 ععتصة8 ,1 .810 ,102 .701 ,كماط[ماءعه 2 
سولج "بصم امن 1 طمتعلمي عط هذ ممتعناع. لصة برعمامء10" , 

تإلنال ,3 .180 ,2 ١701.‏ ,دء4نها3 اعمط علهلقاة زه لمم أهننم ةلهم 

عاع810 10 أممرعااك 1نطة ]1 طوتاعنا1 ع0 امد 29كعلة3 عط1" ,13183111 
وعمع5 طعتةمكت2 لوتععم؟ "بوم نومةغن1ن84 م10 ددمغا لدمعمءت عقلسمعه 
:8 ,1 طععة1/1 أه عة .2006 ,11 أاترة ,1136 .هل8 

دوت وورفه وو لطءعج د موقط فأعء. 16165 ة لمتط/ع عه . أتسعهط// :صاغخط 
0511-6 

ممتتةععمهه0© لمة عنع 101310 مدتاوعطن-صناقن8” ,.ل.5 ركقسمط1 بأعطعء تك 
بلاجه7! مذاعيطة 786 "نوعط 5210 مقسسدععدتلء8 1ه ألطمنامط1 عط مد 
,2 طعقة11 زه مخ .1999 ععطماء0-لإآنال ,3-4 .2810 ,88 .1701 

-1/[.1478 11 من /مرمء. لزع جع م 52 - 1اء سعاء 13ص . عبد // :صاخط 
.12131999602751 

عصع1 35 5ه اهرهظ ؤقناء215 مغ أعع711 سوةمل8 روععلمع.1 [111135ك3" 
حو[ عط ,«ماقد«هكل8 براتمط وتعوعيير "للإعدعلاوعرط 0762 أصناه84 قمملد 
.7 ,1 أكتاعناخ ,149 عنا5و1 ,4 .01 رمه هلمناهط منمأجعمر 

طو اعد مذ عسمتماءه12 طامءع8 عنوء1هماة عط1]" ,رعلممععلم ,مممسممن 84 
حححء 1107 ,6 .710 ,42 .1أولا ,كعتفياى «معاعمط ءلل34:0 "رعتامط مولءءه1 
.945-964 .مم ,2006 عع 

"لا 1111 مز أسعصء؟ ه140 أقتصهاذ1 عطا زه عون عط1" ,عع 61 1ئل8 ,أمدكط 
-مرع5 ,3 .110 ,3 .01لا عمته[رف أعاممةنممعاس1 زه سعادع1 اكمطظ 141041 
1999 معطامرم] 

ده وممناء توا ومتمد8 وعووعره1 سمتابطتاكده0 طكتعامي1 اكدعرط سمح" 
و[ عط ,«ملقسمك8 براتمط وتعموعظ ",لكتامعل1 عتصطاظ مه كدمنعتاع ]1 
.7 ,13 عءطتسعامء5 ,169 عناذذ1 ,4 .01]؟ رصملغهلمنه1 مبدمأوعمم 

بإلنال ,ناموط ممع ستطعه7 ",عاط د طوتطعي1 وبطعه8" بامءطم1 ,هدمل 
.7 ,30 

لات 111 1 هذ عممعع ناوعا عتصواةآ زه إسمدمعظ لمعتاتامط عط1" 2نم 
هيب وأسه:7! 14 "علاتاوعموء2 صذ روط عمؤتاء187 عطا أه عونظ8 عط1 
7 نعطتمعامءة ,4 .810 ,18 .ألا ,براجما 

علوسزمرع "الإعوعل إوععط عط عونده وتول عط رطالا" ,سوعط ,مومع 
7 اتلتناتلةق ,12 .810 ,الاطصهاذ1 ,شتير 


لفليل 


1 .89 ,31 .له لا ,ترأمعا مم0 ومعلة1[ "راوء/7 دمعو توععاسس1" رناه5 رامع 
,007 عم ا 

111 عط هذ طاهط 2 غناهط3 15[ لا" يوتولسظ ,ممعاوودة 
7 ,30 1/133[ ركسل[ «اقمط زوزع امكل 

121 عط نط1 ممنالوممم0 طمتلعد1 تطمودل8 عط" ,ملقطده8 ,متوعة 
آه كذ .2007 ,6 أنتاودتخ ,دسءلة براقه8 زواعط11 "رمأرن1[ غ1 مرعطا 
:8 ,1 طعمد31 

3 - ل51وجعمء7 صطم.عاء 21 عا . مزمء. قوع م2112 لطمتع لعن . بجعوم// تصاخط 

,21 انظ ,دسو7ة رائه2 اكاع/ن1 "رطعناه دعللها عامعاج2 0" 

لتكوظ ,عاااء2 عراءدءوالل «ءاسنتوزجرهج1 '",لأعلممر منععا أععامد :عامعاج0” 
,22 

7 ,17 لإلدة ,اوؤمقى “قعل #وتسموععءة مقلمطعم مت 'عزقعاجن" 

-5] لمعتاتاه2 أه كمتفسع18 عتقطلما :رامن" رعطمهكمتعط-موع3 بطعيمم 
:2008 ,21 طععةك8 عه عة .تإأمءطن[ مألهه/ءمسدظ عمرط متلمظ. "7مردا 

مك5ة.2003/01/10012003163109 5ع تتطوء ازع :0. رع ك]1. وبر 

أ "الإختوط كلم وزع طتد1 ععطووط ورعان/؟ ل16هعنال8 ودع[ ررورمومم" 
ر148 عتاة15 ,4 .01]]آ ,مهت خهلهتتده 1 مبوم افع مده عط]آ' ,«منتدماط براثو 
.7 ,31 تإانال 

0240 عطا مه مرصحا8ظ «وعطاممة أكدل لزع سد مز وزولس" ,عمعغلة/18 رطعومط 
,560015 لإأمناءء5 101 016 0قم1 ممعم متتاظ عط] زوتيوط ''7وممعتاظ 10 
7 عتنال ,20.67 معمدط [همهتقوءء0) 

ر(طقتعلتن1) "ووععوء2 ومأووووعءة لآ 5الإععاعنظ] مه أرمجعه ووعرومرم" 
,28 لإتقنوطع1 01 وى .2002 

-8 1ع سعاعء !1 أععمن5 كنا جم لش ضع 1 85_11 شروع 8 /ها. امع .دع ط2. بوبوبو// :خط 
كلم.2002_مقخآ_عمصهاءول1_ء رو تلاعت رتتداجمم 

6 "7أمعلاوءء© اأقتسواذ] مد 26جدآ1 توععلعه1 11م" ,أعقطء841 رمتطمع 
حاو سولععه1 105 عاناكتاقم[ عمتام عاص ممعتتعمدة عأممان0 «رعاممط 
07 للقتتوطعء2 ,1 .810 رطعجوووع8 تزع1 

-015آ :وأممطء5 م112 -ستقصصس1 5ه عمتصع7آ[ ممه عمنه عط" ,بممعك؟ ,عابر 
01 ممناءساوهه0 عطا هذ لمتمعدآ نمه ومتعهماء8 عتسولن1 آه وعوجتاوء 
بزوماممم جاصلا أموعط مجه امعإناوط :2 زوم "رععتطاتك لتحك طمعا سسكا" 
:8 ,2 طعتد81 آأه مح .2 .810 ,22 ٠701.‏ ,1999 ععطمرع ج71 ,سرمترمي 

3 01.1999م/1/255/10.1525هل/اعه.عهتنهومعطاصه. بجوم تمراغط 
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براي *وسولة برلتوط امنعامية1 ",لعل قمع صمع] برعلن] ععلاه لإققعهنا 105" 
127 

-ه1آ وعل لتناترع اد تمتصسوعل نظ تصتاءء 8 ,2005 نطء تمع طعاسل ددع صلادكورره ] 
:2008 ,28 إمقططع 0 وى .2006 8023 بصعم 

.اندوع مناكقة جع بتي عزن عل .مقاط . تصخط . بوابتصي 

عنصمةاو]آ عم أوعن0 عط لمة ترععلعن1 ما من 122ل عدج1-ء12'' ,عنالة رملعوت 17 
,1996 عنصل ,1 .810 ,1 .آمل ,سعط عنمضعط "بدمتاتمعمعع1 

"رطعلم مغ أعممصدد لمعا طعمد لمهم ممتصع مصعم ,نمسم اصتل مدئنئع 1" 
:100 طعموا! أو عش .2007 ,5 عصدال ,دوسع7ة راقو طكاع/س 1 

0 - لأ سع ص2 صطصع اعتامة/ عا حدم . وبع رلته ل تع كدح . بو بتصرا// :صراغط 

" لإعتامط دسولءده] طوتاعد1' لسة 'طامعدا عع عاك" ,./لآا مدهل وععلاة81 
7 ,3 .110 ,701.9 ,برععاس1 ااواكدل 

""رقسستة11دآ1 طوتعا ميك 156" ,نمقسمهعدتومء© لسة ,متاعوك8 بمععلاة/18 
.2000 «تسمتكدم بك .810 ,24 .701 ,نراعع عم0) ترمد ااا 

او سيمل "رعععطمة عناطنظ عط دمع سداة1 عستومدع01" بممعلد81 ,تحدم 
21-42 .مم ,2000 ل يك 

اع 1101 معدا عط #سمتلةءوطنآ عتسواكآ صة 5لعةفه1" , 
-نلث ,4 .78710 ,53 1 بامسسيه2 امو ءلللئقة "معان طدااسطاء" لسصه 
1999 لصتا 
ع5 مذ اعد (طكعه) ععمماء/لا عط لمة صسسهاذ1 امعتتلوط" ,. 

.7 ععطماء0 ,1 .710 ,10 .701" ,عمفاناوط وام جعو د00 "روعطا 
مذ سماك1 كمعتكتله0 أو عععومءول2 كسمتوتلء-معنتاو'' رأعصطة ,متقلتلا 
11[ اوقا 11:2 *”ركطاهه01© لمسمقماة؟ زه معنروط عط بوععلمد1 

1١701. 95, [اترمكم‎ 3. 
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